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ࠄ� ̊ �ȄҠ ˸ Ǫ̤ȇ�ǭҠ ˾ Ǫ̤ȇۮ� ̇ ̋ Ǫ̤�̣ ́ ̤̚Ǫȇ�ǭ˴ ̋ Ǫ̤�ȉ Ǵۮ� ̧ ̋ Ǫ̤�̈ ̫̾ ˸ Ǫ̤�߸ �˰ ߯ Ǫ
۸ ̋ ݟ ȓǫ�̴ ޗ̀ ȇࠀ�Ȓǫࠄ� ̊ ȇ׾�˲̢ Ǫ̤�̹ ̄̚ ˾ .Ǫ߼

ࠄ� ̊ �ܳ ̭̊˅ ȓǫȇ�ː ̙˲ ̋ ߻�Ǫȇ߼ ̋ Ǫ̤�Ǭ ǵǳࠅ� �ǵԷȓǫ�ȉ ߳Ǫ�˲ ̽˰ ̝̤Ǫࠆ� ̋ Ǫ̤�߷ �˲ ̢˺ȓǫ
  .هذا العملإنهاء 

�Ǭ ȇǵǳ߆� �ː ̋ އ �̣ ̋ ˺ ȓǫ�̬ ߘ̪� ࠃ� ȔǪ�ȅ˅̰˗̪Գ ȇ�˲ ̢˻ Ǫ̤�̣ ̻˴֖�Ȅ˰ ̝˒ȓǫ�̟ࠇ
ࠃ� ȔǪȇق�ǵǳ̰̾ٸ� �̤̳˲̢ ߧ̙� ̾˾ ˧�̬ �̪̹ ̄ ̉ȓǫȇ�˲ ˊ˅̰ ࠄ�Ǫ߼ ̊ �̘ ȇ̜�̬ ࠃ̪� ȔǪȇࠆ� ޶

ː̾ ˈ˲̋ Ǫ̤�ː ̧̏ Ǫ̥ȇ�Ǭ ǪǳȒҡǪ�̩ ˸ ߆̜� �ȄǪ˲̢ Ǫ̤�ǭ˱ ˒˅ ˷ȓҡǪ.
ˇ ̻˲ �̜̬ �̪ȅ̸̋ Ǫ̤�˰̾̍ࠅ� �˰ �̪̬ ߘ̪� ȇ�ܱ ̧ ʿ˅̊ࠃ� ȔǪ�˲̢˻ Դ̤�Ȅ˰ ̝˒ȓǫȇ

˰̊ ˅˷ ȇ�˰ ̾̋ �̍ȇȓǫࠅ �̩ ̶̋ ̾x ˻ ȇ˓�̣ ̫̋ Ǫ̤�Ǫ˱ ̵�Ƕ˅֙ ȔǪࠄ� ̊ .م�
˕̑˷ ȓҢ �̤ǹ ˅߭ Ǫȇ�̣ ̻˴߫Ǫ�˲ ̢˻ Դ̤�˅ ́ ȓ̻ǫ�̴ ˡ̸ ȓ˒ǫȇالتي  "هنیة جوادي"ذة ا

ߘ� �ܳ �̪˅̶ ȇ̤ߘ�˭ٸ� �߷ �˅̵ Ǫ˴޼�˘ ˩ˋ̤Ǫ�Ǫ˱ ࠄ�̵ ̊ �Ȁ Ǫݾ ȔҟԴ�ˑ ̧ ́ ̚˒
ȄǪٵ ˨Գ ȇ�˲ ̽˰ ̝̞ Ǫ̤.

ː˷ Ǫǵ߱Ǫ�̳˱̵�ː ˻ ̜˅̲̪�ȃ̸ˍ̝ �̍Ǫ̸ ̧ ́ ̚˒�̬ ̽߳ Ǫ�۸ ˻ ̜˅ ࠃ�Ǫ̰߼ ȔǪ�˅ ́ ȓ̻ǫ�˲ ̢˻ Ǫ̤ȇ.
˲Ǫȇف�كما لایفوتني في ̧ �̥ȉ˲̢˺ �˼ ̤˅֪ �̴ ˡ̸ ȓ˒ǫ�ȅȓǫ�Ȅ˅ ˱Ǫ�Ǫ̝߼ ̵"�˶ ̸̮̻

̞ ̲̾˧̸ˈ"�̴ ḙ̑˅̋ ࠄ˒� ̊.
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�ҟȇ�̞ ˕̉ ˅̄ �̍ҟȔǪ�ǵ ˇ�؟˅ ̾̄ �̻ҟȇ�ǙȂ˲̢˻ �̄ҟȔǪ�̣ ̧̾ Ǫ̥�̌ ̾̄ �̻ҟ�̺ ̶̖ Ṳ̏Ǫ
�ː ̰߫ Ǫ�̌ ̾̄ �˒ҟȇ�Ȃ̸̋̚ �̍ҟȔǪ�ǭ˲ ˬȒҡǪ�̌ ̾̄ �˒ҟȇ�Ȃ˲̠˱ �̍ҟȔǪ�Ǯ ˅̇ ˩ ̧ Ǫ̥�̌ ̾̄ ˒

Ҡࠀ ˡ�̣ ˡ�߷ �̞ ˕̻ǧ˲ �́ҟȔǪ.
ː̭˅̪ȓҡǪ�Ȉ ǳȓǫȇߦ�˅˷ ˲ Ǫ̤�̌ ̧ �̬̍ ࠃ̪� ȔǪ�ǵ̸ ḙ̑�ː˲ݔ Ǫ̤�ܰ ࠃ̭� ȔǪ�ː̪ ȓҡǪ�˦˾ ḙ̑
ȇ�̴˷߻ ̧̾̊ �߷ ࠄ� ˽ �˰ ࠉ �Է˰̾̑˷ �۸ ˅߼ ̋ Ǫ̤

ǭ˲ ˊ˅̃ Ǫȇ�Ǳ̸̫̄߼ Ǫ̤ގ� ߆�̭̚ �ǽǵǶ�ȉ ߳Ǫ�Ǥ˅ ̄ ̋ Ǫ̤�ǽ̸ ˍ̱ ࠃ̻� ȔǪ...ࠃ� ȔǪ�˴ ̽˴̋ Ǫ̤ق�ȓǫ
ː̾ ̤˅̏ Ǫ̤ࠒ� ȓǫ�̌ ́ ̰̻�ҟ�ȉ ߳Ǫ�ȅ˅̰߬Ǫ�̈ ˋ̭.

�˰ ̰̉ �̬ �̪˅ Ƕ̜ǵ�ȅߐ�ȉ ߳Ǫȇ�˅̪˰ �̜ޯ ߬̾˅Ǫȇ�ǭ߼ Ǫ߆� �̣ ȓ̪ҡǪم� ˅̄ ̉ȓǫ�̬ ࠃ̪� ȔǪ
̿̀߬Ǫ�ܳ Ȕ̍Ǫ�߷Ǻ Թǵ�ˇ.ق�˅̀̑˺ �Ǯ Թ˲ Ǵ̠� ؟̸̩ ̾̉ ߆� �ȩ̸̏ ̫֤ �̬ ࠃ̪� ȔǪȇ

�ܰ ̧ �̜̩ ̶̋ ˷̸ ࠕ̙� ˲ Ǵ̠�̬ �̪ǵ̸ ̄ ˸ Ǫ̤�ˑ ̜˅̀ �̬ ࠃ̪� ȔǪك�Ǫ̸ˬȓǫȇ̸ك�ˬȔǪ�ܱ ̸̤̃̚ ȇ
ȉ ˰ˡȇ�Ǚك˰ˡ�Ǚࠅ Ǫ̸ˬȓǫȇك�ҟ˅˭ �̬ �̪ܱ ̧ ʿ˅̊.

�̬ ࠃ̪� ȔǪ�۸ ̧ ̝̞ ̋ ݼǪȇ�Ȉ߼ ȓҡǪٸࠕ� �̎ː ̻˲˧�̣ ˡȓǫ�̬ �̪̩ ̸�֠˲̽د ޚ �̬ ࠃ̪� ȔǪ
۸ ̄ ˸ ̧ �̙ǤǪ˰ ̶˺ �ː ߑ̭ �̪˅̲̪�Ȅ˲ ȓ̠ǫࠕ�.
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  :مقدمة

أ 

عرفت الساحة الأدبیة انتشارا واسعًا في مجال الروایة، لأنها سجل المجتمع البشري 

وجنس أدبي نثري یعكس كل مظاهر الواقع المختلفة فهي تطرح القضایا الاجتماعیة وذلك 

بطریقة فنیة، حیث یتشكل بناؤها الفني من عناصر تتمثل في الزمان والمكان والحدث 

ل هذه الأخیرة مكانا مرموقا في الروایة كما أنها جزء لا یتجزأ من والشخصیة، حیث تحت

فهي الأساس الأول الذي یحتل فكر الكاتب عند قیامه في بناء روایته، .العملیة السردیة

فتساعد على فهم الأحداث وتصویرها، وترتبط ارتباطا وثیقا بعنصر الزمان والمكان فهي 

ة التي یبنى علیها نجاح العمل الروائي، إذن وانطلاقا من العناصر السردیة البارزة والهام

ما مفهوم الشخصیة؟ :من أهمیة الشخصیة في الخطاب السردي نطرح التساؤلات التالي

وما أبعاد تشكلها؟؟ شخصیات في روایة أین یكمن السركیف تجلت لنا

صیة الشخلدراسة موضوع بنیةذه التساؤلات إتبعت في بحثي خطة وللإجابة على ه

؟ وهي أنني قمت بتقسیم البحث إلى مقدمة ومدخل وفصلین رفي روایة أین یكمن الس

.وخاتمة

وقد وضحت فیه مفهوم البنیة لغة "تحدید مفاهیم البحث":المدخل كان بعنوان

كان موسوما "أما الفصل الأول.واصطلاحا، وكذلك مفهوم الشخصیة لغة واصطلاحا

البعد (وتناولت في هذا الفصل أبعاد الشخصیة "یة في الروایةتجلیات بنیة الشخص"بـ 

علاقة "الفصل الثاني المعنون بـوتطرقت في،)الجسمي، البعد النفسي، البعد الاجتماعي

("علاقة الشخصیة بالمكونات السردیة "إلى "الشخصیة بالأبنیة الفنیة الأخرى الزمان .

.الشخصیاتبین طاععلاقات التواصل والانق:، وأیضا)والمكان

.كما اعتمدت في دراستي هذه على المنهج البنیوي وكذا آلیات التحلیل الوصفي

أما الطریقة .كون أن المنهج الاول قد ساعدني على تحلیل بنیة الشخصیات في الروایة

البناء الخارجي (التحلیلیة الوصفیة فقد اعتمدتها لتوضیح ووصف أبعاد الشخصیة 

).والداخلي



  :مقدمة

ب 

زودت في دراستي لي هذا الموضوع بمجموعة من المصادر والمراجع من كما ت

تحلیل "، محمد بوعزة"نظور النقد الأدبيبنیة النص السردي من م"حمید لحمیداني :بینها

بنیة الشكل "، وحسین بحراوي "في نظریة الروایة"النص السردي، عبد الملك مرتاض

صعوبات من بینها صعوبة الإلمام ، وككل بحث فقد واجهتني بعض ال"...الروائي

.الى اختلاف الاراء حول مفهوم الشخصیةبجزیئات الموضوع، إضافة 

وفي الأخیر نسأل االله التوفیق والسداد، وأتوجه بخاص الشكر للأستاذة المؤطرة 

هذه المحاولة المتواضعة بالنظر إلى والتي كانت لي عونا في هذا البحث و "صفیة جوادي"

.دراسات سابقة
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:مدخل
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مفهوم البنیة السردیة:ثانیا

مفهوم الشخصیة:ثالثا
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:مفهوم البنیة:أولا

ارتبط مفهوم البنیة منذ القدم بالبناء والتشیید، وكان یطلق لفظ بنیة على كل شيء 

صطلح البنیة یتطور حتی راج متماسك، فیقال بنیة الشيء أي هیئته وشكله، كما أخذ م

في الساحة النقدیة وأصبح منهجا علمیا قائما بذاته وهو ما سیدفعني إلى التعرف على 

.المعنى اللغوي والاصطلاحي لهذا المصطلح

  :لغة -1

البنیة جمع بنى وبنى، یقال فلان صحیح البنیة "جاء في لسان العرب لابن منظور 

ها البناء وأعطاها بنیتها أي صیغتها، والبنیة في الكلمة اي الجسم، وبنى یبني الكلمة ألزم

)1(".صیغتها التي تبنى منها

نقیض الهدم، بناه بنیة بنیا وبناء وبنیانا وبنیة وبنایة :البني«وفي القاموس المحیط 

بنى والبني وتكون البنایة  .، جا بنیتهم:أبنیة أبنیات والبنیة بالضم والكسر:المبني:البناء

)2(.»الشرف في

الذي یعني  البناء )Structure(أما أصل كلمة بنیة فهي تشتق من الأصل اللاتیني

أو الطریقة التي یقام بها مبنی ما، ثم امتد مفهوم الكلمة لیشمل وضع أجزاء في مبنی ما 

ثم اتسعت لتشمل الطریقة التي تتكیف بها الأجزاء ..من وجهة النظر الفنیة المعماریة 

تج أن البنیة هي كل متماسك من هذا المنطلق نستن)3(كان جسما أو قولا لغویا،سواء

.وجود علاقة أو جملة من العلاقات بین أجزائهایفرض 

.365ت، ص .، د4، ط9، ج1ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت، لبنان، م–)1(
.327م،ص1،1999القاموس المحیط، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط:الفیروز أبادي–)2(
.120م، ص 1998، 1صلاح فضل، نظریة البنائیة في النقد الأدبي، دار الشروق، القاهرة، مصر، ط:ینظر–)3(
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:اصطلاحا-2

البنیة هي شبكة العلاقات الحاصلة بین المكونات العدیدة الكل وبین كل مكون على 

.حدة

قصة وخطاب مثلا، كانت بنیته هي والكل فإذا عرفنا الحكي بوصفه یتألف من 

أن البنیة هي مفسر لمجموع العلاقات ، یعني)1(شبكة العلاقات بین القصة والخطاب

.الموجودة بین العناصر، بحیث أن کل عصر یتجدد من خلال علاقته بالعناصر الأخرى

Andri("أندري لالاند"یحدد الناقد اللغوي  laland(الاصطلاحي للبنیة المفهوم

تستعمل من اجل تعیین كل مكون من ظواهر متضامنة بحیث یكون «نها أحیث یقر بب

لا یستطیع أن یكون ذا دلالة إلا في نطاق فیها متعلقا بالعناصر الأخرى، و كل عنصر

.)2(»هذا الكل

قادرة على خلق قوانین لغویة لسانیة جدیدة، بحیث تتمیز بثلاث میزات والبنیة

النظام الذاتي )(Transformationالتحویل)(Totaliteلكلیة الشمولیة أو ا«أساسیة 

Autoréglageأي أن البنیة تتمیز  ؛)3(»فالذي یشكل البنیة هو العلاقات فحسب

بخصائص ومنها الكلیة وهي أن المنهج البنیوي لا یكتفي ببنیة واحدة لأن لا معنى لها بل 

ت، أما خاصیة التحول فهي أن یجب علیها أن تتصل ببنیات أخرى لكي تتضح الدلالا

البنیة لا یمكن أن تظل في حالة سكون مطلق، بل هي تقبل دائما من التغییرات بما یتفق 

مع الحاجات المحددة من قبل علاقات النسق وتعارضاته، والتنظیم الذاتي أو الضبط 

ت، .، د1توزیع، القاهرة، مصر،ط، میریت للنشر والد إمامسی؛ جیرالد برنس، قاموس السردیات، تر:ینظر–)1(

  .191ص
لواسیني الأعرج، بحث "شرفات بحر الشمال"و" حارسة ظلال "نصیرة زوزو، بنیة الخطاب الروائي في روایتي –)2(

.41م، من 2003مقدم لنیل شهادة الماجستیر في الأدب العربي، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، 
ط، بجد، .دار القصبة للنشر، الجزائر، د-دراسة تحلیلیة ابستمولوجیة-سانیات البنیویة الطیب دبة، مبادئ الل–)3(

.41م،  ص2011
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كل الذاتي فیعني أن البنیة تستطیع أن تضبط نفسها بنفسها للمحافظة على ذاتها في ش

.من الانغلاق

من هنا تحدد البنى من خلال مجموعة العلاقات القائمة فیما بینها، وقد عرفها 

"في مجلة المناضرة على أنها"الزواوي بغورة"الدكتور  الكیفیة التي تنتظم بها عناصر :

مجموعة ما،إنها تعني مجموعة من العناصر المتماسكة فیما بینها بحیث یتوقف كل 

، بمعنى أنها ذلك النظام المتماسك الذي یكشف )1(العناصر الأخرىعنصر على باقي

.مجمل العلاقات الموجودة ویقوم بتفسیرها

:مفهوم البنیة السردیة:ثانیا

للنوع   الخصائص النوعیة البنیة السردیة هي عبارة عن مجموعة من الأشیاء ذات 

الخاصة بالروایة ، فنجد البنیةتنتمي إلیه، وتختلف البنیة حسب النوع الأدبيالسردي الذي 

بعض ة ببعضهانیعناصر البوترتبط )2(.والبنیة السردیة في الشعر والمقال وغیرها

.وتتشابك لتؤدي الوظیفة المنوطة بها في سیاقات مختلفة

:مفهوم السرد-1

  : لغة -أ 

تقدمة شيء إلى شيء ما تأتي به متسقا بعضه في أثر بعض متتابعا، ویقال سرد 

لحدیث ویسرده سردا، إذا تابعه، وفلان یسرد الحدیث سردا، إذا كان جید السیاق له، وفي ا

لم یكن یسرد الحدیث أي یتابعه ویستعجل فیه، وسرد :صفة كلامه صلی االله علیه وسلم

، 5مجلة المناضرة، جامعة قسنطینة، قسنطینة، الجزائر، ع)ملف خاص حول البنیة(مفهوم البنیة،الزواوي بغورة–)1(

.95م، ص1992
  .16ص. م2005، 3للقصة القصیرة، مكتبة الآداب، القاهرة، مصر، ط عبد الرحیم الكردي، البنیة السرئیة –)2(
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أي أن السرد ،)1(القرآن تابع قراءته في حذر منه، وسرد فلان الصوم إذا والاه وتابعه

.تابعیعني التنسیق والت

"وجاء في المحیط في اللغة إذا دافع بعضه في إثر :سرد الحدیث والقراءة سردا:

بعض، والسرد اسم جامع للدروع لأنه مسرد، فیثقب طرف كل حلقة بالمسمار فذلك 

)2(".المثقب وهو السرد والسراد:الزراد، المسرد:المسرد، والسراد:الحلق

سرد القراءة والحدیث یسرده سردا أي یتابع ":وورد السرد في كتاب العین كالتالي

اسم جامع للدروع ونحوها من عمل الخلق، وسمي سردا لأنه یسرد :بعضه بعضا، والسرد

، إذن فالسرد في معناه اللغوي یعني )3("فیثقب طرفا كل حلقة بمسمار فذلك الحلق المسرد

.التتابع في الكلام مع الجودة في السیاق

:اصطلاحا - ب

La(السرد مفهوما جزئیا لمفهوم شامل هو علم السرد یعد  narratologie( أو ما

.R(یعرف بالسردیات والذي هو علم یهتم بالسرد، فنرى أن رولان بارث  BARTHE(  قد

)4(.»مثل الحیاة نفسها عالم متطور من التاریخ والثقافة«عرف هذا الأخیر على أنه 

:مجالات، ویقول بارث في هذا الصددوقد تتسع دائرة السرد أیضا لتشمل عدة

السرد تحمله اللغة المنطوقة الشفویة كانت أم مكتوبة والصورة ثابتة أو متحركة «

.273، ص ]سرد[م، مادة 1997، 1ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت، لبنان، ط–)1(
.280م، ص 1994، 1، ط8حسن آل یاسین، مج:، المحقق)سرد(الصاحب بن عباد، المحیط في اللغة، مادة –)2(
م، ص 2008، دار ومكتبة الهلال للنشر، دط، 7، مج ]سرد[بن أحمد الفراهیدي، کتاب العین، مادة خلیل –)3(

226.
.13عبد الرحیم الكردي، البنیة السردیة للقصة القصیرة، مرجع سابق، ص –)4(
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، والمقصود من هذا أن بارث یرى بأن أنواع السرد في العالم لا حصر لها )1(»والإیماء

.وهي قبل كل شيء تنوع كبیر في الأجناس

ل السردي، المنتج وبالتوسع على مجموع الوضع كما یطلق اسم السرد على الفع

، فهو الفعل الذي أنجز سواء كان هذا )2(الحقیقي أو التخییلي الذي یحدث فیه ذلك الفعل

.الفعل واقعي أو متخیل

وقد تعددت مصطلحات السرد عند ظهوره على الساحة النقدیة وأول هذه 

ح الذي اقترحه تودوروف ، هذا المصطل(Narratologie)المصطلحات هو السردیات

)Todorov( م، حیث أطلق هذه التسمیة لیدل بها على علم الحكي1969سنة

( la science du recit)وبعد تواصل الأبحاث أدت إلى شیوع مصطلح آخر هو السردیة

(Narrativite) جیرار جینیت"مع")Gerard Jeanette(.)3(

:مفهوم الشخصیة:ثالثا

د اكتسبت الشخصیة في الروایة مفاهیم متعددة بتعدد وجهات النظر، وبذلك لق

أصبحت دراسة الشخصیة تمثل الأهمیة الكبرى لدى النقاد والأدباء، حي أنها كون رئیسي 

في عالم الإنتاج الروائي، وهي عنصر محوري في تطور الحكي فهي التي تحرك 

.الأحداث وتتفاعل داخل الروایة

افیة، دار ي في النقد الأدبي الحدیث، مؤسسة دار الصادق الثقسردالمصطلح الأحمد رحیم كریم الخفاجي، –)1(

  .38ص  م،2012، 1عمان، الأردن، ط. فاءصال
محمد معتصم وآخرون، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، :جیرار جینیت، خطاب الحكایة بحث في المنهج، تر–)2(

.39م، ص 1997، 2مصر، ط
م، 2004امعة قسنطینة، ، ج1یوسف وغلیسي، السردیة والسردیات قراءة اصطلاحیة، مجلة السردیات، ع:ینظر–)3(

  .09ص 
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  :ةـــغـــل -1

ولفهم معنى كلمة شخصیة یحسن بنا البحث عنها في معاجم اللغة فنأخذ بعین 

، والذي أورد فیها ضمن مادة "لسان العرب"في  "ابن منظور"الاعتبار الشخصیة عند 

الشخص جماعة شخص الإنسان وغیره، والجمع أشخاص «:ما یأتي) ص.خ.ش(

من بعید وتقول ثلاثة سواء الإنسان وغیره، تراه:وشخوص، شخصاص، والشخص

.)1(»أشخاص وكل شيء رأیت جسمانه فقد رأیت شخصه

الشین والخاء والصاد أصل واحد «:"لابن فارس"اللغة  "معجم مقاییس"وجاء في 

یدل على ارتفاع في الشيء من ذلك الشخص، وسواء الإنسان إذا سما من بعید، ثم یحمل 

شخص :نه أیضا شخوص البصر، یقالعلى ذلك فیقال شخص من بلد وذلك قیاسه، وم

، والمراد بالشخصیة هو ذلك السمو والعلو )2(»شخیص وامرأة شخیصة أي جمیل

.والارتفاع والظهور

صفات تمیز الشخص «:على أنها"معجم الوسیط"كما وردت لفظة الشخصیة في 

)3(.»فلان ذو شخصیة قویة، ذو صفات متمیزة وإرادة وكیان مستقل:عن غیره، ویقال

أن  "معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب"أما في المعاجم الحدیثة فنجد في 

فهي التي تقوم بتحریك وتطویر الأحداث ،الشخصیة الروائیة سواء كانت إیجابیة أم سلبیة

ش، (م، مادة 1997، 1أبو الفضل جمال الدین ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت، لبنان، ط–)1(

.45، ص)خ،ص
عبد السلام محمد هارون، دار الفكر :ابو الحسن أحمد ابن فارس ابن زكریا، معجم مقاییس اللغة، تحقیق وضبط–)2(

.254، ص )ص.خ.ش(م، مادة 1997، 2الاسكندریة، مصر، ط للطباعة والنشر،
.475ت، ص .ط، د.إبراهیم مصطفى وآخرون، المعجم الوسیط، المكتبة الإسلامیة، اسطنبول، ترکیا، د–)3(
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في الروایة، وهي أحد الأفراد الخیالیین أو الواقعیین الذین تدور حولهم أحداث القصة 

)1(.رحیةأو المس

تشیر الشخصیة إلى الصفات «:"معجم المصطلحات الأدبیة"وفي معجم آخر 

الخلقیة والجسمیة والمعاییر والمبادئ الأخلاقیة، ولها في الأدب معاني نوعیة أخرى

)2(.»وعلى الأخص فیما یتعلق بشخص تمثله روایة أو قصة

ن غیره، كما أن إذن من هنا نستخلص أن الشخصیة هي صفات تمیز الشخص ع

.الشخصیة في الأدب هي كل ما تقوم به من أفعال وسلوكات داخل العمل السردي

:اصطلاحا-2

تختلف المفاهیم التي تحدد الشخصیة من الناحیة الاصطلاحیة، فنجد أن الشخصیة 

عنصر فعال في العمل الروائي حیث أنها تسیر معظم أطرافه، والأحداث التي تركز علیها 

عبد الملك "ة، فهي التي تعبر عن كل الحالات التي یمر بها الإنسان، یقول الروای

إن الشخصیة التي تصطنع اللغة، وهي التي تبث أو تستقبل الحوار، وهي «:"مرتاض

التي تصطنع المناجاة، وهي التي تصف معظم المناظر التي تستهویها وهي التي تنجز 

تي تتفاعل مع الزمن فتمنحه معنی جدید، وهي ال... وهي التي تعمر المكان ..الحدث

الماضي، الحاضر :وهي التي تكیف مع التعامل مع هذا الزمن في معظم أطرافه الثلاثة

.)3(»والمستقبل

مجدي وهبة وكامل المهندس، معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب، مكتبة لبنان، بیروت، لبنان، :ینظر–)1(

.208م، ص 1984،  2 ط
م، 1988ط، .إبراهیم فتحي، معجم المصطلحات الأدبیة، دار محمد علي الحامي للنشر، صفاقس، تونس، د–)2(

  .195ص 
، المجلس الثقافي والفنون والآداب، الكویت، "بحث في تقنیة الدراسة"عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة –)3(

.91م، ص1998، 240ع
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كما نجد أن الشخصیة لها أهمیة من المنظور الاجتماعي فنجد علم الاجتماع یهتم 

إلى نمط اجتماعي یعبر عن فتتحول «بهذه الأخیرة كونها أحد أسس النظام الاجتماعي 

)1(.»واقع طبقي، ویعكس وعیا أیدیولوجیا

ویختلف مفهوم الشخصیة باختلاف الاتجاه الروائي، فنلاحظ أن الغرب أیضا قد 

)"رولان بارث"اهتموا بمفهوم الشخصیة وطوروه، نجد  Roland Barthes) معرفا

ا موزعة في النص عبر نتاج عمل تألیفي، وكان یقصد أن هویته«:الشخصیة بأنها

؛ یعني )2(»یتكرر ظهوره في الحكي" علم"الأوصاف والخصائص التي تستند إلى اسم 

قد جعل الشخصیة عنصرا أساسیا في البناء الروائي، وهذا من "رولان بارث"ذلك أن 

.خلال ما یمنحه لها إطار النص

TIZFITAN("تیزفیطان توردروف"هذا ما یؤكده  TORDROV(ظر إلى فقد ن

الشخصیة من وجهة نظره اللسانیة، وهو یرى أن مشكلة الشخصیة هي قبل كل شيء 

مشكلة لسانیة، والشخصیة لا وجود لها خارج الكلمات لأنها لیست سوى كائنات من 

هنا یجرد "تودروف"، حیث قسم الشخصیة حسب الوظیفة التي تؤدیها، ونلاحظ أن )3(ورق

مثیلها في الوظیفة النحویة یعني أنها بمثابة موضوع الشخصیة من محتواها الدلالي وت

القضیة السردیة، كما نجد أنه لا ینكر من أهمیة الشخصیة، فلا یمكن تخیل أي قصة 

.بدون شخصیات تحرك أحداثها

.39م، ص 2010دار العربیة للعلوم، بیروت، ،"تقنیات ومفاهیم"مد بوعزة، تحلیل النص السردي مح–)1(
، المركز الثقافي العربي للطباعة 1الأدبي، طحمید لحمیداني، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، –)2(

  .51ص.1991والنشر، بیروت، لبنان، 

2005، 1عبد الرحمن مزیان، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط :اهیم سردیة، ترتیزفیطان تودروف، مف:ینظر–)3(

.71م، ص
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Philip)"فیلیب هامون"أما مفهوم الشخصیة عند  Hamon) فهو یختلف عن

ROLAN)"رولان بارث" BARTH)من منظور لساني نحوي مثله ، فیدرس الشخصیة

، فهو یتوقف عند وظیفة الشخصیة من الناحیة النحویة فیجعلها بمثابة "تودروف"مثل 

الفاعل في العملیة السردیة، لتسهل علیه بعد ذلك المطابقة بین الفاعل والاسم الشخصي 

)1().الشخصیة(

IDWIN("إدوین مویر"كما نجد تصنیف  MWIR(نفها للشخصیة حیث أنه یص

)2(:حسب علاقاتها بالحدث، فرأى أن هناك ثلاثة أنواع من الروایات

.التي تكون فیها السیادة على حساب الشخصیة:روایة الحدث. أ 

حیث تكون كل المواقف مبینة أساسا لإمدادنا بمزید من :روایة الشخصیة. ب

.المعرفة عن الشخصیات

قیمة الشخصیة بقیمة الحدث، فتكون سمة التي تتوازن فیها :الروایة الدرامیة. ج 

الشخصیات مطورا إیاها، وهذا یعني أنه یغیر الشخصیات تحدد الحدث، والحدث بدوره

.بحسب درجة حضور الشخصیة وعلاقتها بالحدث تقسم الروایة إلى ثلاثة أنواع

كما تصنف الشخصیات حسب الدور الذي تقوم به في السرد، فتكون إما رئیسة أو 

فتكون الشخصیة حسب الدور ؛)3(ة، وإما شخصیة ثانویة مكتفیة بوظیفة مرحلیةمحوری

رئیسة إذا كانت ذات كثافة حضوریة داخل النص، وبذلك تكون هذه اللامة للأحداث، كما 

  .م2011، 1، ط1جمیل حمداوي، مستجدات النقد الروائي، دار النشر، الألوكة، ج–)1(
2006ط، .حسن الأشلم، الشخصیة الروائیة عند خلیفة حسین مصطفى، مجلس الثقافة العام، سرت، د:ینظر–)2(

.48م، ص
حسین بحراوي، بنیة الشكل الروائي الفضاء، الزمان، الشخصیة، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، :ینظر–)3(

.216م، ص 2009، 2ط 
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قد تكون ثانویة إذا اكتفت بالظهور في لحظة معینة وعند حدث معین فقط، حیث یكون 

.)1(حضورها ضئیلا

Algirdas("غریماسألجیرداس "أما  grimas( فقد جاء بالنموذج العاملي فأطلق

المرسل والمرسل إلیه، الذات :على الشخصیة اسم العامل، وحددها في ستة عوامل هي

)2(.والموضوع، والمساعد والمعارض

Relation)علاقة الرغبة* de désir)

، حیث )الموضوع(وما هو مرغوب فیه ) الذات(هذه العلاقة بین من یرغب تنشأ

تكون هذه الذات متصلة أو منفصلة عن الموضوع، وإذا كانت في حال انفصال ترید 

الاتصال، وإذا كانت في حالة اتصال ترید الانفصال، وینتج عن هذه العلاقة ما یسمیه 

)3(.ملفوظات الإنجاز حیث یكون هذا الأخیر منتجها"غریماس"

Relation(علاقة التواصل* de communication(

من المؤكد أنه لاستیعاب علاقة التواصل ضمن البنیة الحكائیة ووظیفة العوامل 

یجب في البدء افتراض أن لكل رغبة لا بد أن یكون من ورائها دافع أو محرك، والذي 

مرسل، فتحقیق الرغبة لیس ذاتیا ولكنه موجه إلى عامل "غریماس"عند العالم  ىیدع

یه هناك علاقة تواصل بینه وبین المرسل، تمر عبر علاقة الرغبة الأخر، وهذا المرسل إل

)4(.أي من خلال علاقة الذات بالموضوع

.336، ص السابقمرجع ال :ینظر–)1(
.25حمید لحمیداني، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، مرجع سابق، ص :ینظر–)2(
.34المرجع نفسه، ص –)3(
.35المرجع نفسه، ص :ینظر–)4(
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):علاقة الصراع* Relation délute)

:والآخر(Adjurant)ینشأ في هذه العلاقة عاملان متضادان أحدهما یسمى المساعد

لى جانبها في تحقیق فالمساعد یساند الذات ویقف إ(L'opposant)المعارض

كما لا ،)1(موضوعها أما المعارض فیسعى إلى عرقلة جهودها للحصول على الموضوع

تحدد الشخصیة من خلال موقعها داخل العمل السردي فعلها، والتي من خلال العلاقات 

التي تنسجها مع الشخصیات الأخرى، إنها تدخل في علاقات مع وحدات من مستوى 

، بناء على هذا یمكن تحدید )الصفات الممیزة( ىوحدات من مستوى أدنو أ) العامل(أعلى 

، بنیة الممثلین )مستوى توسطي(بنیة العوامل :بنیتین تشیران إلى مستویین متباینین هما

)2().مستوى سطحي(

.36حمید لحمیداني، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، مرجع سابق، ص:ینظر–)1(
.37المرجع نفسه، ص :ینظر–)2(
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:لفصل الأولا

.بنیة الشخصیة في الروایةتجلیات

أبعاد الشخصیة في الروایة: أولا

.ةشخصیات رئیسی-1

.شخصیات ثانویة-2
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:أبعاد الشخصیة في الروایة: أولا

):الفیزیولوجي(البعد الجسمي *

فالبعد الجسماني ، )1(هو بعد یتمثل في المظهر العام والسلوك الخارجي للشخصیة

أو كما یسمى بالبعد الخارجي هو بمثابة هویة تحمل كل الصفات الخارجیة للإنسان من 

.شكل وتصرف وهیئة عامة

لهذا یهتم القاص في هذا البعد برسم شخصیة، من حیث طولها وقصرها، لون 

.إذن هو دراسة فوتوغرافیة للشخصیة.)2(بشرتها والملامح الأخرى الممیزة

):السوسیولوجي(البعد الاجتماعي *

فمن خلاله یتم رصد ،البعد الاجتماعي هو بعد كثیر التردد لعدید الشخصیات

بمعنى أن هذا الجانب یهتم بدراسات الشخصیات من  ؛لشخصیةالخلفیة الاجتماعیة 

الناحیة الاجتماعیة من حیث البیئة التي تعیش فیها وثقافتها فهو یهتم بتصویر الشخصیة 

.)3(من حیث مركزها الاجتماعي والثقافي، ومیولها والوسط التي تتحرك فیه

ة ویؤثر في سلوكها البعد الاجتماعي هو الجانب الذي یشمل كل ما یحیط بالشخصی

.وأفعالها، كما یجب ذكر المهنة والطبقة الاجتماعیة التي تنتمي إلیها الشخصیة

م، 2007نطینة، الجزائر، قس،2المسرح في الجزائر، دار بهاء الدین للنشر والتوزیع، ط:صالح لمباركیة–)1(

  .278ص
تطور البنیة الفنیة في القصة الجزائریة المعاصرة، دط، دار القصبة للنشر، الجزائر، : طبط أحمد شریبشری–)2(

.48م، ص2009
.133م، ص2000عمان، الأردن، ،3مدخل إلى تحلیل النص الأدبي، دار الفكر، ط:عبد القادر أبو شریفة–)3(
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):السیكولوجي(البعد النفسي *

ومتعدد الزوایا والأبعاد فإنه یحتاج إلى دراسة  اومركب امعقد اباعتبار أن الإنسان كائن

عور وإرادة، حیث یقوم القاص من سلوك البشري والعملیات الداخلیة من شالنفسیة لتحلیل 

خلال هذا البعد بتصویر الشخصیة من حیث مشاعرها وعواطفها وطبائعها وسلوكها 

)1(.ومواقفها من القضایا المحیطة بها

كما أن هذا الأخیر هو ثمرة للبعدین الجسمي والاجتماعي فیهما ینمو وبهما یتشكل 

مر بها الشخصیة، كما أن هذه الأبعاد في ظل النشاطات والانفعالات والتغیرات التي ت

.)2(الثلاثة هي أساس البناء الفني للشخصیة

:الشخصیات الرئیسیة-1

:شخصیة البطل بیبرس -أ

هي شخصیة محوریة ومركزیة تشكل بؤرة السرد، لأنه موضوع الروایة، حیث أن 

.هذه الشخصیة عنیدة وفضولیة وفي نفس الوقت محبة ومقاتلة وقویة

  :امقوماته*

یتمیز بیبرس بأوصاف تتطابق مع أفكاره فهو صاحب عینین :البعد الجسمي-

غیرتین ووجه أقرب للسمرة وأهداب سوداء قاتمة وذو شعر كثیر مسترسلا على كتفیه، ص

خرج الجد على عجلة من أمره، تائها بین أزقة القریة «:ویتجلى ذلك في قول الكاتب

عن حفیده یسأل أقرانه یدقق في وصفه لهم بأنه الضیقة مبهم الوجه، غارقا في البحث 

.49ط، المرجع السابق، صبأحمد شریط بشری–)1(
.278مرجع سابق، ص:صالح المباركیة–)2(
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فتى أقرب للسمرة، عیناه صغیرتان، وأهدابه سوداء قاتمة ذو شعر أسود كثیر مسترسلا 

)1(.»إلى عاتقه

هیا لا داعي أن «:كان شاب في مقتبل العمر وفتى غریر وخجول یظهر في قوله

هقة أیضا، لا یستطیع ترتیب نقنعه هذا  الیوم بما حصل، إنه فتى غریر وفي سن المرا

)2(.»أفكاره جیدا

هو أنه ینتهي إلى عائلة "بیبرس"الحالة الاجتماعیة لشخصیة :البعد الاجتماعي-

هي قریة صغیرة متواجدة على طرف نهر ،"غرب سهیل"عربیة مسلمة یعیش في قریة 

فوق هناك «: ولهالنیل یعمها السلم والسلام والحب والتفاؤل والخیر، فنجد أنه یظهر في ق

"غرب سهیل"ة تبل حتى قری...الجد أرسلان، الذي تعتلیه الهیبة والوقار، تالتلة یقع بی

)3(.»...مسقط رأسه

فهو ذلك الفنان الصغیر صاحب -موهبة عظیمة في الرسم-كما لدیه هوایة الرسم 

أظافره، إن ابني بیبرس یمتلك هوایة الرسم منذ نعومة «:الطموح یتجلى في قوله أیضا

)4(.»...بإمكانه أن یرسم لوحات فنیة تعكس جمال قریتنا

كما أنه یعمل ویشقى في المزرعة وذلك لجلب الدراهم لشراء قارب لیشق به طریقه 

له ریت ـــــــول؟ النهر؟ لقد اشتـــماذا تق... اذا ـــم«:الكاتبقولیظهر في إلى ربوع النهر 

.)5(»تي قسم ظهري في تلك المزرعة للحصول علیهادراهمي الـــــــاربا بــــــــق

  .18صم، 2019، 1الماهر للطباعة والنشر والتوزیع، ط، ؟یونس بوحنیك، أین یكمن السر–)1(
.21، صالمصدر نفسه–)2(
.09، ص المصدر نفسه–)3(
.35، صالمصدر نفسه–)4(
      . 21ص  ، المصدر نفسه-)5(
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إبني ...«:لب جامعي یدرس في بلاد الغربة، ویتجلى ذلك في قولهابیبرس ط

بدوره سیتمكن من كسب رزق یومه في هذه العطلة الصیفیة قبل عودته للجامعة 

.)1(»...بلاستئناف دراسته في مجال علم النفس 

یبرس دور الحبیب فكان ذلك العاشق التائه في جمال لقد تقمص ب:البعد النفسي-

اندهش «:الخفیة، قوله ةدل اسمها على الكوكبیوالذي " سهى"معشوقته، التي تدعى 

.)2(»بیبرس لجمال تلك الفتاة الأخاذ، وكأنه في حلم أو یعیش وقائع روایة الأمیرة سندریلا

م جمیل، ماذا یعني سهى؟ اس"سهى"ما اسمك؟ ردت بصوت رخیم «:قوله أیضا

رمق إلیها بیبرس في بهوت وهو یردد ...اسم سهى یرمز في معناه إلى الكوكبة الخفیة 

الكوكبة الخفیة؟ نعم خفیة حتما، فلولا ذلك لعثرت علیك، أین :بصوت خافت مع نفسه

.)3(»كنت مختفیة؟

یحن ازداد صدى الدف في قلب بیبرس ینذر بحرب باردة لخوضها، لكن الوقت لم «

وقلبه یتخبط في سكرات الهیام، عاد بیبرس إلى جده ینتشل بقایا لوعته وعقله ...بعد، 

.)4(»یحاول أن یرسم صورة سهى بحبر قائم لا یمحى من مخیلته

كما أن الوضع النفسي الذي مر به بیبرس یوحي بالكثیر فقد غلب الحزن والخوف 

زینة، ـــــــالة الحـــــعه هذه الرســــــــعلى مسمفاضت دموع بیبرس لما تلا جده«:والذهول، قوله

.)5(»أین هو أبي؟ لماذا تركته یغادر؟ عن أي عالم یتحدث؟:وباشر یسأله بتعجب

 . 35ص  ، المصدر نفسهالسابق، صدرالم؟،یونس بوحنیك، أین یكمن السر-)1(
 . 42ص ، المصدر نفسه-)2(
 . 43ص ، المصدر نفسه-)3(
 . 45 -44ص ، المصدر نفسه-)4(
 .    26ص المصدر نفسه، -)5(
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رغم من الرغم من حزنه إلا أن بیبرس كان شاب مؤمن وذو نفسیة قویة على الوب

راهین التي تلخص رفضي یا بني هل اكتفیت واقتنعت بالب«:فقدانه لأبوه منذ صغره، قوله

نعم نعم طبعا كلامك : رلك بالرسو وحدك على ذلك النهر؟ أجابه بیبرس بصوت وقو 

.)1(»ورفضك في محله یاجدي

كما أن نفسیته ،یمثل ذلك الشاب الغائب العائد والصدیق المخلص والمحب فهو

طفو ابتعدت عنه وهي ت«:كان یصیبها في بعض الأحیان الاضطراب والخوف، قوله

وكأنه یعیش في ...یجد بیبرس نفسه ملقیا بجانب نهر غریب اللون، ...فوق تلك المیاه، 

الصمت یعم المكان، امتلكه الرعب وإحساس «، )2(.»وقائع بعیدة عن العالم الخارجي

.)3(»...غریب 

أعوذ باالله من :یقول ورأسي أین أنا؟ أخذ الآخر یهدئه ویطمئنه وه...رأسي «

إنه كان مجرد حدیث ...  فلقد قطعوا رأسي؟ قطعة بالسیا....الرجیم ماذا بك؟ الشیطان

:، قوله أیضا)4(»....نفس صیرته لحلم مزعج، أعلم أن عقلك لبث متشبثا بفكرة المصیر

من طرف صدیقه الذي ذاق معه طعم ...بیبرس لا یزال متحفظا بعقله في القبیلة «

ة والصداقة، وامتزجت روحهما بجسد واحد، فالآخر فجمعتهما المحب،الموت، من قبل

.)5(»...یسهر لمرض صدیقه، ویحزن لحزنه

 .     28ص السابق، صدریونس بوحنیك، أین یكمن السرد، الم-)1(
.45، ص نفسهصدرالم-)2(
 . ن -نفسه، صصدرالم-)3(
.69-68نفسه، ص صدرالم-)4(
.78نفسه، ص صدرالم-)5(
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:شخصیة سهى - ب

تعد الشخصیة الرئیسیة في الروایة، ومحركها الأساس فهي تمثل تلك الأمیرة الجمیلة 

كوكب  «سهى)سها(كما أن اسم سهى نجم یهتدى به في اللیل، كما جاء في اللغة 

.)1(»...لضوء في بنات نعش الكبرى، والناس یمتحنون به أبصارهمصغیر خفي

إنها «:وصف الكاتب سهى بالكوكب یعني الكوكبة الخفیة قوله:البعد الجسمي-

سهى الكوكبة الخفیة، خفیة نعم لأن حین تلمح تلك المناظر، وتستمتع بجمالها، سوف لن 

لجمال في جمیلة كجمال الحدائق ، كما أنّه وصفها با)2(»تعثر على سهى ببساطة

لجمالها الموروث عن خلیلاتها الورود الأرجوانیة والزهریة فلا تكاد تعقلها «:والورود، یقول

.)3(»اللون فجمالها وبدیعها مستمد من وجه الطبیعة

من أنت؟ وماذا تفعلین في هذه الحدیقة «:اعمتیننكما أن لها صوت رقیق ویداها ال

، مسك بیبرس یدها الطریة الناعمة ...، ...بصوت أنثوي رقیق لوحدك؟ ردت علیه 

.)4(»برفق

سهى ذات خصلات الشعر الكحلي، ووجنتین زهرتین، وعینین ضیقتین، وأهداب 

الیوم بیبرس نسى «:شدیدة سوداء، فوق شفتیها شامة سوداء، یظهر لك في قول الكاتب

ي یداعبه نسیم الهواء، ما جاء لأجله، وجعل یتأمل خصلات شعرها الكحلي الذ

من عینیها ...وقطرات من دموعها ...ووجنتیها الزهرتین المطبوعتین على وجهها، ...

.360، ص )ا. هـ. س( ابن منظور، لسان العرب، مادة -)1(
 . 30ص المصدر السابق، ، ؟یونس بوحنیك، أین یكمن السر-)2(
.30نفسه، ص صدرالم-)3(
.41، ص المصدر نفسه-)4(
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الضیقتین الحورتین تتأرجح على أهدابها الشدیدة السواد، وقد توجت شفتیها العلیا بشامة 

.)1(»....سوداء مستدیرة

لشخصیات التي شخصیة البطلة سهى هي شخصیة من ا:البعد الاجتماعي-

سهى فتاة « :هقولفي تجسد الفقدان والحرمان فهي فتاة یتیمة وبریئة ومستضعفة 

حاذقة الفكرة والروح والجمال، فالظروف التي أحاطت بها وألمت بحیاتها بعد فقدان 

.)2(»...والدیها 

، )3(» ....ة وتفضفض إلیهن بصوتها الرقیق، حاملة معه طهر وبراءة فتاة حالم«

كما أن الراوي قد صور لنا شخصیة سهى على أنها تلك الفتاة التي تسعى من أجل كسب 

اقتحمت عالم التجارة فهي فهي فتاة وجدت نفسها -فقدان الوالدین–لقمة العیش بعد الیتم 

جد ها المتوانكاد، ثم تنقلها إلى ...الفواحةتتاجر سهى بالزهور العطرة«:بائعة ورد، قوله

.)4(»....في سوق القریة 

كما أن هذه الشخصیة تعیش في القریة وفي حدیقة جمیلة فهي الحدیقة التي بجانب 

إلى أن اختلس منبعه ....«:النهر والتي تعمل وتقطف الورود منها، فیتجسد في قوله

الصوت الصادر من الحدیقة المجاورة للنهر، فما إن وصل ترجل من القارب، واقتحم باب

.)5(»نظره یقع على فتاة هیفاء القوامب، وإذا ...، ...الحدیقة 

.42السابق، ص صدر، الم؟یونس بوحنیك، أین یكمن السر-)1(
.31، ص المصدر نفسه-)2(
.30، ص المصدر نفسه-)3(
 . 31ص  المصدر نفسه،-)4(
 .40ص المصدر نفسه، -)5(
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ها درب حیاة جدیدة، وتشد بها أزرها، أورثها جدها بوجعلت من الورود شعلة تنیر«

.)1(»....فتحي حب الطبیعة

بالرغم من أن سهى فتاة جمیلة حالمة إلى أنها عاشت كأمیرة :البعد النفسي-

ا من الروایة، فالروائي یأخذ من عالم الواقع الحقیقي إلى عالم أسیرة في زمن وفترة م

الآخر الموازي الغریب فكان الأول ذلك العالم المریح الهادئ والتي كان تعیشه سهى مع 

جدها فتحي وتجولاتها في الحدیقة الجمیلة، وعملها وبیعها للورود في سوق القریة أما 

اقع من طرف الآخر للنهر والذي یتجسد فیه كل الثاني فكان بمثابة المكان المجهول الو 

سهى فتاة حادقة «:مبادئ القوة والظلم والشعوذة والطقوس الغریبة، ویظهر جلیا في قوله

، هناك تتهافت أیدي السیاح ...، ...الفكر والروح والجمال، فالظروف التي أحاطت 

.)2(»والمارة للحصول علیها

تظر سید لنا أولا عن مكان تواجد الأسرى لا تفعل هذا ان...«:وقوله أیضا

إنها محتجزة وحیدة فقط هذا ما نملك، أخرج في :، رد زعیم القبیلة...، ...المتبقون، 

هل تشبه هذه؟ أنظر جیدا، ذهل :ه وأراها له وهو یسألهیبالحین بیبرس صورة سهى من ج

.)3(»نعم... ن...ن: زعیم القبیلة واتسعت عیناه وقال بشفتین ترتجفان

ه؟ صراحة ظننتهم أنهم قضوا صنما الذي جعل زعیم القبیلة یبقیك في ح«:أیضا

نه؟ صعلیك منذ فترة، أتصدق حینما أخبرك بأنني كنت أعیش مثل السلطانة في ح

، ...، ...نه، صمنذ رآني أمر بأن یخلو سبیلي واصطحبني إلى ح عمن...السلطانة؟ 

.31السابق، ص صدر، الم؟یونس بوحنیك، أین یكمن السر-)1(
 .      31ص  المصدر نفسه،-)2(
 .    133 - 132ص  لمصدر نفسه،ا - )3(
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بیلة قام باحتجازي في تلك الغرفة التي وجدتني وحین سمع بأن هناك معركة تدور في الق

.)1(»فیها

یرة كما نرى أیضا أن سهى قد جسدت دور الحبیبة في الروایة، فكانت تلك الأم

ردت سهى بصوت  «: قولهتكن المشاعر لمنفذها الوسیم بیبرس، یظهر في الجمیلة التي 

اللحظة التي رأیتك منذخطفت قلبي...عذب یسد رمق العطشان في أرض جدباء، أنت 

من سرائره، والخجل أیضا، فتنصیت فیها، لكن الفرصة لم تتح لأُعلمك بما یظمر لك قلبي

.)2(»عنك ومشاعرك اتجاهي فأعلموني بما تعلم

:شخصیة الجد أرسلان -ج

الجد أرسلان هو ذلك الإنسان المتدین الخلوق، فهو رمز للجود والكرم ورمز للعدل 

.هو الجد العطوفوالإنصاف كذلك، ف

في هذا العمل الروائي لم یحدثنا الراوي أو بالأحرى لم یركز على :البعد الجسمي-

نه في بعض ألى بها الجد أرسلان إلا حالصفات الجمالیة الخارجیة الجسمانیة التي یت

عاد الجد «: قوله -دیانته إسلامیة-الإسلام دینالأحیان كان یشیر إلى أنه إنسان یتبع

.)3(»....یذكر االله ویسبحه كعادته ....ن أرسلا

فهو  «:القوة والاحترام، قوله ویمثل الجد أرسلان الحكمة والوقار :البعد الاجتماعي-

الذي تعتلیه الهیبة والوقار وما زاده سموا نیله «،)4(»من كبار أعیانها یشرف على سیرها

.)5(»تهئر في أصول أفراد بیذالاحترام المتج

.154-153السابق، ص صدر، الم؟یونس بوحنیك، أین یكمن السر-)1(
 .153ص  المصدر نفسه،-)2(
 .      11ص  المصدر نفسه،-)3(
 .     10ص  المصدر نفسه،-)4(
 . نص  المصدر نفسه،-)5(
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فكانت مسقط رأسه وكان "غرب سهیل"لجد كان یعیش في قریة  اسمها كما أن ا

هناك فوق التلة یقع بیت الجد «:صاحب المشورة وسید الأعیان فیها، یتجلى ذلك في قوله

مسقط رأسه، فهو من كبار أعیانها یشرف على "غرب سهیل"، وحتى قریته ...أرسلان، 

.)1(»...اتخاذ القرارات التي تخص القریةسیرها، ویعد المرجع الوحید في المشورة قبل

بأن یأمر بتجهیز مقام  «: قوله ،نه ملك عظیمإالجد أرسلان ذو شخصیة قویة -

.)2(»...واستقبال یلیق بحفید الملك العظیم أرسلان مؤسس مملكتنا 

أتشرف بك كبطل من نسل الملك العظیم أرسلان في المملكة وبهذا «:وأیضا

.)3(»ا بهذه الهدایا المتواضعة تقدیرا وإجلالا لكما ولتضحیاتكماسأتكرم علیكم

ن الجد أرسلان كان شخصا غامضا وكتوما نجد ذلك في أكما :البعد النفسي-

یملك الجد أرسلان الخبایا الدفینة حول هذا النهر الذي رجت حوله الشائعات  «:قوله

.)4(»نهو نوالروایات المكتنزة منذ القدیم في مك

أظن أنني سأضطر لأخبره عن حادثة أبیه الذي فقد على إثر ذلك «:له أیضاقو 

.)5(»وأقر له بحقیقة هذا النهر الغامضة...النهر، 

،زمن كسرها مرتینالالجد أرسلان شخصیة مولعة بحب الحیاة، بالرغم من أن 

لا  «:الكاتبویظهر ذلك في قول ،والكسرة الثانیة كانت فقدان للحفید،الأولى فقدان الابن

هیا كفاك حزنا وبكاء إن «،)6(»...یزال الألم یعتصرني لا أرید أن أفقد حفیدي بعد إبني

 .10ص  السابق،صدر، الم؟یونس بوحنیك، أین یكمن السر-)1(
 .157ص  در نفسه،المص-)2(
 . 162ص  المصدر نفسه،-)3(
 .    10ص  المصدر نفسه،-)4(
 .نص  المصدر نفسه،-)5(
 .     14ص  المصدر نفسه،-)6(
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الطبیب قد حذرك من هذا حفاظا على ما تبقى من حسن الرؤیة لدیك فكدت تفقد بصرك 

.)1(»أیها الجد أرسلان

ا ما یكون شخصیة الجد تعاني الحزن وفقدان الأحبة لكن رغم ذلك الألم دائم تكان

.)2(»مهما حصل لن أفقد أملي في حفیدي أعلم أنه بطل مثلي« :قوله ،هناك الأمل

:شخصیات الثانویةال -2

:شخصیة سلاف -أ

.روایة فتأخذ دور الأم والأرملة العطوف الحزینةالسلاف شخصیة ثانویة في 

ا أشار الروائي لهذه الشخصیة إشارة خفیفة فقط كونه:البعد الجسمي-

ان في بحأخذت عیناها البریئتین تس«:امرأة عطوف وذات العینین البریئتین، قوله

.)3(» ...ا مدمعه

سلاف امرأة ضعیفة استقوت علیها الظروف تعیش مع ابنها :البعد الاجتماعي-

ن من تلبیة عاد الجد أرسلا«»: قوله" غرب سهل"في قریة -الجد أرسلان–وأب زوجها 

تفضلي یا .بیبرس تستأذن الدخول، أذن الجد إلیها بذلك م، وإذا بأ...فجر النداء صلاة 

نعم أمرك :ناداها الجد أرسلان سلاف، سلاف ولت أن بیبرس تسأله«،)4(»...سلاف 

.)5(»أیها الجد أرسلان هل نادیتني

.14السابق، ص صدر، الم؟یونس بوحنیك، أین یكمن السر-)1(
 . 169ص  المصدر نفسه،-)2(
 .   13ص  المصدر نفسه،-)3(
 . 11ص  المصدر نفسه،-)4(
 .12ص  ر نفسه،المصد-)5(
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التي كانت بمثابة لقد جسدت سلاف شخصیة الأرملة الحزینة و :البعد النفسي-

تذكرت أم بیبرس الذي غاب عنها قرابة «:الأب والأم في نفس الوقت یتجلى في قوله

، كما أنها تلك الأم المسكینة المرعوبة )1(»....یمر نصب عینیها ...العشرین سنة 

على ابنها وذلك بسبب خسارة زوجها فكان الصبر ملجأها، فظل  هاوالخوف الذي یتملك

، ماذا هناك؟ هل من ...، ....أیها الجد أرسلان أیها الجد أرسلان«:قوله أیضاها،ر ز ایؤ 

بیبرس غادر غرفته، أرجوك فتش عنه أخاف أن ...؟ ردت علیه سلاف ...خطب 

.)2(»یصیبه مكروه لا قدر االله

:شخصیة مراد - ب

قد و . هو ذلك الشاب الحالم، المتهور، الفضولي وهو شخصیة ثانویة في الروایة

.صوره الروائي على أنه ذلك الأب الذي أهمل مسؤولیاته

لم یشر إلى هذه الشخصیة الروائي بوحنیك بل أشار كونه متهور :البعد الجسمي-

تقمص دور الأب الذي غادر دون مراعاة .طائش الذي یصغي إلى أي أحد.فضولي

أبي أرسلان «: لهلمشاع لأبیه أو زوجته أو إبنه وذلك لیرضي فضوله فقط نجد في قو 

أنا متجه فعلا إلى ذلك العالم، رغم أنك حذرتني، أعلم أنني سأتركك في الحزن كظیما، 

.)3(»...، أكتشف خبایاه الدفینة ...

:مراد هو ذلك الشاب الشجاع الذي یمتلك مهنة الصید، قوله:البعد الاجتماعي-

الحیاة دون أن یفعل ما فعله، لقد تناول یا بني إن أباك مراد لا یستطیع المضي في «

.)4(»جرعة من الشجاعة همت به في قاع ذلك النهر

.13السابق، ص صدر، الم؟یونس بوحنیك، أین یكمن السر-)1(
 .17ص  المصدر نفسه،-)2(
 .  25ص  المصدر نفسه،-)3(
 .27ص  المصدر نفسه،-)4(
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لازم أبوم طوال حیاته هوایة ومهنة صد اللآلئ، فهو یعشقها ویجلبها «:وقوله أیضا

، كما أنه كان بطل )1(»...أینما كانت في ظلمات النهر، یجلبها ویبیعها بأزهد الأثمان 

لا أزال ...إن أبوك مراد كان رجلا شهما لا یهاب مقارعة الأعداء،  آآهآ«:شهم قوله

.)2( » ةأتذكره لحد ساع

في عدّة صور فهو "مراد"صور لنا الكاتب الأب :البعد النفسي لشخصیة مراد-

شخصیة تختلف عن باقي شخصیات الأخرى، فهو یعد ذلك الشاب الباحث عن المجهول 

قد صدق تأویله على مراد وإذا بالنهر التهمه حینئذ ولم ...«:ویظهر هذا في المقطع

.)3(»نسمع عنه خبرا إلى حد الساعة

كما یصوره لنا من ،أب البطل بأنه إنسان طائش متهور"مراد"هنا یظهر لنا الكاتب 

ااه : قال الملك«:ومثال ذلك،جانب آخر على أنه ذلك البطل الشجاع والشهید المحارب

كان رجلا شهما لا یهاب مقارعة الأعداء، كان بطلا من الأبطال القلائل إن أبوك مراد

، وهنا نجد في هذا المقطع )4(»الجسار الذي افتقدتهم مملكتنا لا أزال أتذكره لحد الساعة

.لبطولة والشجاعةلمن الروایة تجسید 

:شخصیة منیر -ج

نها كانت أت كما تحمل هذه الشخصیة في طیاتها الصراع والحرب والبحث عن الذا

.تجمع بین الصداقة والرجولة والبطولة، والشهامة والفحولة

.27السابق، ص صدر، الم؟بوحنیك، أین یكمن السریونس -)1(
.162، ص نفسهصدرالم-)2(
 .  12ص  المصدر نفسه،-)3(
.162در نفسه، ص المص-)4(
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كان منیر حامل لدور الأسیر الضعیف المسجون الجائع المتلهف :البعد الجسمي-

قطر دما، تارة یغلق عیناه یرید أن یغفو، وتارة یفتحهما من یوجبینه ...«: للطعام في قوله

.)1(»....شدة الألم 

، وتلك الرائحة العفنة الصادرة ...لا حوار ولا حدیث بین السجینین، «:أیضاوقوله 

.)2(»...كأنه یطلب المزید  امنه، بینما الآخر التهمه بشراهة حتى أتم صحنه، وبد

وذلك یتجسد في ،دیانة الإسلامیةالكان منیر رجلاً مؤمنًا یتبع :البعد الاجتماعي-

بدأ یتلو آیات من الذكر الحكیم بصوت و ائط أسند ظهره على الح... «: قوله

وهل أنت مسلم، نعم أنا ...نعم:، أنت تقرأ القرآن؟ أجاب السجین...ملائكي عذب 

.)3(»....مسلم

طائفة سكان القبیلة مثللف بالعمل في مجال الحرث والفلاحة وكان لباسهكما أنّه كُ 

منحهما تنانیر رقطاء مثل التي كان ... «: قولهفكان ملبسهم مجرد تنانیر، وأقمشة رقطاء 

یرتدیها بعض سكان تلك القبیلة وكلف بالعمل في مجال واحد أیضا، هو الفلاحة

.)4(»...والحرث 

.بمعنى إتباع عادات وتقالید هذه القبیلة المستبدة الظالمة والخضوع للعبودیة

حیث كان له .مخلص الوفي المساعدمنیر هو الصدیق المحب وال:البعد النفسي-

:یظهر في قوله،جمود الفكري للإنساناللتحرر من العبودیة و لالفضل في مساعدة بیبرس 

انتصف اللیل ولا یزال .هیا خذوه إلى الزنزانة المظلمة مثل ما فعلنا مع بقیة المتمردین«

.64السابق، ص صدر، الم؟یونس بوحنیك، أین یكمن السر-)1(
 . نص  المصدر نفسه،-)2(
 . 65- 64ص  المصدر نفسه،-)3(
 . 78ص  المصدر نفسه،-)4(
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تحت أیادي منیر یفتش عن بیبرس ویسأل عنه لكنه أدرك في نهایة المطاف أنه سقط

.)1(»الجند

لیس ذلك علیا بعسیر سیأتي في الغد :رد منیر یقول«:أیضا في قوله

تعجبني حماستك وإخلاصك یا منیر، فإن لم أخلص لصدیقي الحمیم لمن...بآخرین

.)2(»إذا؟

كما صور لنا الكاتب أیضا ذلك الشوق والحنین والبكاء على الأهل والأحبة وكأنه 

لقد استفززت الشوق «:خذنا إلى زمن البكاء على الأطلال، ویتجلى ذلك في قولهیأ

بداخلي حین قلت لأبویك، ارتمیت بین أحضان أمي فجأة، ورأیت ابتسامة أبي التي لا 

تفارق نصب عیناي، وما أبكاني وهز مشاعري الدفینة أكثر هي تذكري للصورة التي 

.)3(»...جنانه ودعت فیها أبواي أسكنهما االله فسیح 

كان منیر یتیم الأبوین فاقدا للأحضان الرحیمة، كما أنه عانى من الاضطراب 

أترید أن تموت بهذه السهولة ...«:النفسي والخوف والهلع، فكان یظهر جلیا في قوله

تعلم ماذا، قلت لك لا تغادر الآن، ...لكن تعلم ...سیكون كذلك لو خالفت أمر القائد 

شيء كهذا ؟ نفسي لا تتحمل رؤیة ...كیف؟ سیحرقونهم؟ أیعقل.یا بیبرسسیحرقونهم 

.)4(»...هذه الصفاقة 

:شخصیة جمانة -د

هي شخصیة أنثویة بطبیعة الحال جمیلة الملامح لعبت أدوار كثیرة في الروایة منها 

....الأمیرة الأسیرة، والمومس، الفتاة الشجاعة 

.127السابق، ص صدر، الم؟یونس بوحنیك، أین یكمن السر-)1(
 .  117ص  المصدر نفسه،-)2(
 .118ص  المصدر نفسه،-)3(
 . 86ص  المصدر نفسه،-)4(
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على أنها تلك المتبرجة في لبسها وذات الشعر وصفها الكاتب :البعد الجسمي-

فتاة جمیلة متبرجة في لبسها عاریة مبهرجة بكل أنواع الزینة، لبسها «:المسدول في قوله

.)1(»...الشفاف یكاد یظهر مفاتنها 

انطلقت بحصانها كالسهم وشعرها المسدول على كتفیها یرفرف بأثر «:وقوله أیضا

.)2(» ...الهواء 

وذلك ) المجون والرذیلة(جسدت الفتاة جمانة القیم اللأخلاقیة :عد الاجتماعيالب-

اقتربت من بیبرس، ووضعت یداها على كتفیه وقالت له كلام معسول مثقل  « :في قوله

.)3(»...أنت لي أیها الشاب الوسیم ستكون لیلتك معي الیوم :تحاول إغراءه

) اللؤلؤة( المومس إلى الفتاة الشجاعة وبعد توالي أحداث الروایة تحولت جمانة

، ینظر ...«:، وقوله أیضا)4(»...أنا اسمي جمانة وتعني اللؤلؤة الصغیرة «: قوله

حوله وحواسه كلها شغالة فجأة لاح صوت هرطقة حصان لمسمعه، فإذا بجمانة تقف 

.)5(»، الذي یعاكسه سیر الحصان...دهم، مرتدیة حلة جمیلة أعنده بحصان 

إذن تقولین ...«:كما أنها كانت بارعة في الفروسیة ویظهر ذلك في قوله عنها

جل هذه الاحتفالات أفقد كانوا یلقنوننا تدریبات وتعلیمات من ...إنك بارعة في الفروسیة؟ 

.)6(»...، من اختطافي...

.79السابق، ص صدر، الم؟یونس بوحنیك، أین یكمن السر-)1(
 .   103ص  المصدر نفسه،-)2(
 . 79ص  المصدر نفسه،-)3(
 . 94ص  المصدر نفسه،-)4(
 . 103ص  المصدر نفسه،-)5(
 .101ص  المصدر نفسه،-)6(
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:شخصیة زعیم القبیلة-ه

سد الطغیان اللاخلاقیة في هو القائد الجبار الظالم، والانسان الجاهل الذي یج

.زعامته لتلك القبیلة التي یعیش فیها وینعم بخیراتها

الصورة الجسمیة لزعیم القبیلة بل "بوحنیك"لم یقدم لنا الروائب :البعد الجسمي-

.صورة في قالب من القوة والجبروت وطغیانه على سكان قبیلته ومحاولة استضعافهم

یلة رجل مستبد یعیش في الجانب الاخر من النهر، یعد قائل القب:البعد الاجتماعي-

وتدل هذه العشیرة -القوي یأكل الضعیف–كان زعیم القبیلة یجسد فیها كل مبادئ القوة 

السكانیة على أنه مجتمع یسوده الظلم والطغیان والفساد والخضوع للجبروت، ویظهر هذا 

، بعدها قدم الیه عقاب ...خلفهأتمَّ الملك دعاءه وشرع الجمیع یردد «:في قول الروائي 

أسود متوسط الحجم بینما هو سلّ سیفه من غمده وقام بنحره ثم وضع دماءها المهروقة 

.)1(»...في صحن وقام بشربها

، نفخ في بوق كبیر اعلانا لبدء نحر السجناء، حیث قاموا بفك         ...«:أیضا

ة لا تتبع الدین الاسلامي، فالاسلام یحرم من هذا نعرف أن هذه القبیل، و )2(»...قیودهم

﴿: شرب الدم واكل المیتة، قال تعالى        ﴾)3(.

هو الزي الذي ...«: الفقر المدقع الذي كان یعیشه سكان القبیلة یظهر في المقطع

.)4(»..طویلة نحو الخلف، جعلوا من شعورهم ظفائر...یرتدیه بعض

:وعلى عكس سكان القبیلة كان الملك یعیش عیشة الرفاهیة والدلال، یتجلى في قوله

ملك القبیلة یرتدي ثیابا مخملیة، جالسا وسط حاشیته جلسة تحمل الكثیر من ...«

.74سابق، ص ال صدر، الم؟یونس بوحنیك، أین یكمن السر-)1(
  .74ص  المصدر نفسه،-)2(
.3سورة المائدة، الآیة -)3(
 .56ص  المصدر نفسه،-)4(
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امامه على الصینیة جرار من الخمر، .التعجرف، متكئا بزنده الایمن على كرسي فاخر

.)1(»...من الفاكهة منثورة علیها،وانواع

تعدّ شخصیة زعیم القبیلة شخصیة ثانویة لها ابعاد نفسیة تتجلى :البعد النفسي-

في سلوكیاته وتصرفاته الصادرة منه، فهو رجل مریض نفسي یؤمن بالشعوذة والطقوس 

إن ...« :والتي تقولالأسطرالغیبیة الغریبة، وهذا ظاهر من خلال ما لاحظناه في هذه 

.)2(»...الهنا غیر راض عنا، لا یزال متعطشا لدماء اعداء دیانتنا بتقدیم قرابین للالهة

أحدا من السجناء ووضع  اقدم جندیان عملاقان عریضا المنكبین، مسك...«:أیضا

، ثم رفع السیاف ، بینما الخوف یمزق قلبهیمسكان بذراعیه بشدةرقبته على حافة اللوحة

وهوى به على رقبة ذلك السجین وإذا برأسه یسقط هاویا على میاه ذلك السیف للاعلى 

ان زعیم القبیلة شخص جاهل ، مریض، تخلو الأسطرهنا یصور بهذه .)3(»...النهر

.الرحمة من قلبه بحیث لا یرى ضعف الناس ، وطاغ في ظلمه

علیها هذه التي تنطوي بعاد النفسیةلاإن صفات عدة لزعیم القبیلة ابانت حقیقة ا

الشخصیة، كالبغي وحب السیطرة وهذا كله من اجل زرع الرعب والخوف في اولئك العبید 

"مستغلا بذلك ضعفهم تحت غطاء بما یسمى  في القبیلة "شعائرهم العقائدیة المقدسة:

التي یترأسها، كما أن هذه الابعاد النفسیة تمتد الى كافة جیوش الزعیم، وحتى سكان قبیلته 

بها تاثرا كبیرا؛ اذ ان الوحشیة والكراهیة انتقلت الیهم ارضاء له، متحجبا بطقوس تأثروا 

دینیة بالیة، مما أثر على اذهانهم وافكراهم وهذا باد في ردة فعلهم بعد ان تم تقدیم القرابین 

.73السابق، ص صدر، الم؟یونس بوحنیك، أین یكمن السر-)1(
 .نص  المصدر نفسه،-)2(
 .75ص  المصدر نفسه،-)3(
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الحضور متفاعلا مع الموقف ثم صاح جمیع «:البشریة، یتجلى ذلك في قول الروائي

.)1(»...ب منها الى صوت الزغارید التي تطلق عندنا في الافراحبأصوات غریبة اقر 

ثم قطعوا رأسه الذي سقط هاویا، وعاد الجمیع یهتف ویصرخ من جدید ...«أیضا 

.)2(»...بنفس الطریقة

ورغم كل هذا الخبث والفساد الذي تصف به هذا الزعیم إلا أن شخصیته اتصفت 

:ه بیبرس وجنوده یصف لنا الكاتب في قولهفي حین أغار علیبالجبن والخوفأیضا

حینها بزعیم القبیلة ملتصقا بركن الحائط، وقد رسمت على وجهه علائم الذل تفاجئوا«

.)3(»...والمسكنة وجعل یترجاهم بان لا یقتلوه ویخلو سبیله

الأسطرفكل هذه العلائم التي تدل على جبن زعیم القبیلة والتي تجلت في 

.المطاف ، قد سیطر علیها بطل الروایة بیبرسآخرمن الروایة في  رةالأخیوالصفحات 

.75السابق، ص صدر، الم؟یونس بوحنیك، أین یكمن السر-)1(
 .نص  نفسه،المصدر -)2(
 .132ص  المصدر نفسه،-)3(
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:علاقة الشخصیة بالمكونات السردیة  :أولا

:بالمكانعلاقة الشخصیة -1

المكان هو الفضاء، الأكثر التصاقا بالأشخاص والمليء بالأحداث والسلوكیات وهو 

ولا یمكن للشخصیة أن تتم عناصرها بمعزل عن ،الحیز الذي تتطور فیه الشخصیة

ك بطریقة مباشرة رَ دْ فالمكان یُ ،المكان فهو المحور الذي تدور فیه حوله أحداث الشخصیة

والشخصیة مهما انتقلت إلى أمكنة أخرى تظل مرتبطة بالمكان إدراكا مادیا حسیا، 

المركزي وهذا الانتقال له دوافعه لأن الإنسان لا یحتاج إلى مجرد رقعة یعیش فیها، بل 

المكان عنصر فعال في تكوین .)1(إلى رقعة یضرب فیها جذوره باحثا عن هویته وكیانه

ي ظل العمل الروائي فالمكان یمثل الشخصیة فهو یعمل على دفعها وتطورها ونموها ف

.هویة الشخصیة

:علاقة الشخصیة بالزمان-2

یراد بالزمان العوامل المستحدثة التي تتوافر لشعب ما في فترة من الفترات، ومن 

فمن شأنه ،قدم الزمان وانتقال الإنسان من عنصر إلى آخر في درجات الرقينالمقرر أن 

وتعمق معانیه، وهذا الجانب یختلف باختلاف  همعارفأن یغیر في مقومات حیاته فتزداد 

الأفراد من الناحیة الوجدانیة، فهو یحدد وجهة نظر الفرد نحو بیئته ویؤثر في سلوكه إلى 

، وكما ترتبط )2(ویعنینا هنا ما یلاحظ من تفاؤل صاحب المزاج الدموي،حد بعید

مع الزمن بعلاقة جدلیة، الشخصیة بالحدث فإنها ترتبط بالزمان حیث ترتبط الشخصیة 

.62، ص المرجع السابقبنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، :ینظر، حمید لحمیداني–)1(
.126م، ص10،1994ط أحمد الشایب، أصول النقد الأدبي، مكتبة النهضة المصریة،–)2(
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یتأثر كل منها بوجود الآخر، والزمن یحتوي الإنسان بین قطبیه المیلاد والموت حیث 

)1(.یولد، ویكبر ویمر بمراحل التكوین مع حركة الزمن

إن الزمن یجاور الشخصیة من البدایة إلى النهایة أي المؤلف إلى الفكرة المطلوبة، 

.بحیث تصبح جاهزة لتقدم للمتلقي

:رس بالمكانبعلاقة بشخصیة بی-أ

للإطار المكاني في الروایة العربیة المعاصرة أثر بلیغ في تشكیل شخوصها ورسم 

رها وتصرفاتها وحضورها الذي یظهر تحركاتها في فضائها الحیوي من خلال تكوین أفكا

في رسم معالیم "بیبرس"جلیا في الحبكة البنائیة للروایة وهذا ما ساعد بطل الروایة 

شخصیته التي تفاعلت مع الحیز الجغرافي والأمكنة في مسرح الأحداث والتي عایشها 

له إلى المتواجدة على ضفاف نهر النیل إلى غایة انتقا"غرب سهیل"بدایة من قریته 

، فنجد البطل استمد قوته ومهارته من بیئته )الخیالي(الأرض العجیبة في العالم الموازي 

.القرویة وطریقة عیشه والتي كانت سببا في تأقلمه مع العالم الموازي الذي انتقل إلیه 

من بیئته الثقافة، والصلابة، والشجاعة، والصبر، التحمل "بیبرس"لقد اكتسب 

بطل الروایة مع الفتاة          "بیبرس"جد مثال عن هذا في سرد الكاتب لسلوك والتضحیة ون

حینما هرع لنجدتها في حدیقة جدها حال سماع صراخها طالبة للنجدة ویظهر ذلك "سهى"

أردف بیبرس راكضا لمكان الأفعى فإذا هي مجلجلة عظیمة «:من خلال قول الكاتب

ث في الأرجاء عن سلاح للقضاء علیها حیث وجد الرأس، ملتویة على غصن الشجرة، بح

)2(.»قطعة حطب سمیكة حملها وضرب بها الأفعى عدة مرات حتى قضى علیها

م، 2004بیروت، ،1ؤسسة العربیة للدراسات والنشر، طالزمن في الروایة العربیة، الم:مها حسن القصراوي–)1(

  .149ص
  . 41ص  السابق،صدر، الم؟یونس بوحنیك، أین یكمن السر-)2(



علاقة الشخصیة بالأبنیة الفنیة الأخرى                                           :  يالثانالفصل 

- 39 -

فكان هذا التصرف من بوادر تكوین شخصیته المكتسبة من بیئته لتتجسد بعدها في 

.الأرض العجیبة التي انتقل إلیها عبر قاع النهر لیبدأ مغامراته الشاقة هناك

:علاقة شخصیة بیبرس بالزمن - ب

عندما نوظف المكان في الروایة ونربط علاقتها بالشخوص في تحلیلنا لسردیات 

وأوصاف الكاتب فلا بد أن یتبعها الزمن كعنصر أساسي لا یفارقه وهنا نعمم الفكرة على 

بطل الروایة بیبرس في علاقته بالزمن لنجد أنه ینتقل بین زمنین متباینین في مفارقة

عجیبة في لحظة وزمن واحد من قریته إلى الأرض العجیبة في العالم الآخر، فحاول 

الكاتب أن یسقط بعض الوقائع من العالم الواقعي إلى العالم الخیالي من الجانب السیاسي 

فوظف  ،والدیني والإجتماعي ومحاولة إیجاد حلول لها عن طریق بطل الروایة بیبرس

"بورما"ویظهر ذلك في تشبیه العالم الموازي بأرض ،دیكتاتوریةالطبقیة والفقر والجوع وال

.التي تعاني ویعاني مسلموها من الاضطهاد

بماذا تسمى هذه القبیلة التي نطأ أقدامنا علیها؟ لیس لها ... «: هفنجد ذلك في قول

، ...اسم معین فهناك من ینعتها بأرض الإله المباركة رغم أن هناك تناقضا فیما ذكرت 

بورما؟ من أین لك هذا الاسم؟ إنه مستنسخ من بلد في .لكن أنا أود تسمیتها ببورما

كما نلحظ أیضا خروج بیبرس في حالة المنقذ والمخلص لهذه الأرض )1(.»...عالمنا

مما تعانیه بتغییر ناموسها وقوانینها الجائرة التي كانت تمارس في عقود مضت یغلبها 

.الجهل

یقول لنا من خلال ماقدم في صفحات الروایة بأن هذه المعاملات فأراد الكاتب أن

فكیف لها أن تعاش الیوم؟ وفي ،كانت تمارس في عقود احتواها الجهل وطواها الزمان

واقعنا هذا؟ 

  . 93 -92ص  السابق،صدر، الم؟یونس بوحنیك، أین یكمن السر-)1(
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:علاقة شخصیة الجد أرسلان بالمكان-ج

قتدي بهانعندما نذكر كلمة الجد یتبادر إلى أذهاننا أنه القدوة التي یجب أن 

ونحترمها لذلك جسد لنا الكاتب صورة الجد على أنه الرجل الحكیم والذي یتصف بالرزانة 

فهو من كبار أعیانها یشرف على سیرها وهو المرجع الوحید في «:یظهر هذا في قوله

)1(.»المشورة قبل إتخاذ القرارات التي تخص القریة

ناح هذه القریة بعاداتها نلاحظ هنا أن شخصیة الجد هي السباقة التي بنیت تحت ج

وموروثاتها ومناخها وطریقة عیشها حیث كانت له هذه الشخصیة الحكیمة والمتوازنة 

فنجد أیضا أن الجد یحمل داخله أسرار كثیرة وقیمة حول هذه القریة فیقول  ـوالغامضة

یملك الجد أرسلان الخبایا الدفینة حول هذا النهر الذي رجت حوله «:الكاتب في ذلك 

)2(.»منذ القدم في مكنونهتنزةالشائعات والروایات المك

إذ أنه كان ملكا عظیما  ؛كما أنه لا یخفى عنا أن الكاتب منح الجد مكانة عظیمة

.وإنسانا مثقفا عالما بالعدید من الخبایا والأسرار

:علاقة شخصیة الجد أرسلان بالزمن -د

ا من عامل الزمان والذي شكله وأعده شخصیته استنباطا كبیر "أرسلان"استنبط الجد 

فمنحه الزمن ،اته التي یعیش تحت ظلهایثیلیكون شخصا مهیئا للتأقلم معه ومع جمیع ح

زان النفسي وهذا ماجعله یملك كل الأسرار والخبایا الدفینة حول النهر والإتالخبرة والحكمة 

.الذي وظفه الكاتب في سردیاته بمنظار فني دقیق 

خائف "مراد"زمن مضى حدث سابقا مع ابنه  عقد استرج"أرسلان"د كما نجد الج

بمعطیات وخلفیات استذكرها في زمنه "بیبرس"ذلك مع حفیده ، ومن أن یتكرر الآن معه

  . 10ص  السابق،صدر، الم؟یونس بوحنیك، أین یكمن السر-)1(
.10، ص المصدر نفسه-)2(
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یجب أن أمنعه من الرسو بالقارب خارج «:فنجد الكاتب یقول في أسطر الروایة .الحالي

صائغة في جوف ذلك النهر المباغت، أظن حدود نهر قریتنا، لا أریده أن یكون لقمة 

أنني سأضطر لأخبره عن حادثة أبیه الذي فقد على إثر ذلك النهر، كما سأخبره بالحادثة 

)1(.»التي عصفت بصیادین القریة، وأقر له بحقیقة هذا النهر الغامضة

:علاقة سهى بالمكان - ه

نا على المكان التي كانت لقد جعلنا الكاتب نبحر في عوالم هذه الروایة، فلقد عرف

تعیش في  تبأنها كانویمكن القول ،"غرب سهیل"تعیش فیه البطلة سهى وهي قریة 

فنجد دلیل ذلك في .حدیقة جمیلة مع جدها وكانت تبدو سعیدة مع تلك المناظر الطبیعیة

لكن جمال تلك الحدیقة لا یكتمل إلا بوجود كوكب خفي یتنقل بین ...«:قول الكاتب

إنها سهى الكوكبة الخفیة، خفیة نعم لأنك حین «:وفي مقطع آخر،)2(»...رها أشجا

.)3(»...سوف لن تعثر على سهى ببساطةتلمح تلك المناظر، وتستمتع بجمالها،

:وكما قلنا سابقا رغم سعادة سهى إلا أنها عانت الحرمان وهذا ظاهر في قوله

بمعنى وكأن هذه ،)4(»...یاتها بعد فقدان والدیهافالظروف التي أحاطت بها وألمت بح«

القریة التي تعیش فیها البطلة عبارة عن ثنائیة ضدیة، أو تقابل بین السعادة والحرمان 

كما صور لنا الكاتب سهى على أنها ذلك .هو المكانالآخرینوالذي یعبر لنا عن هذین 

ولا تعرف معنى والاستقرارها الحب الوطن الذي یتمتع بجمیع ثرواتها الباطنیة وحیاة یملأ

قة الفكر والروح ذسهى فتاة حا« :وذلك في قوله. الفقر وأنها فتاة مكافحة رغم الصعاب

والجمال، فالظروف التي أحاطت بها وألمت بحیاتها بعد فقدانها والدیها لم تجعلها تركع 

  . 14ص السابق، صدر، الم؟یونس بوحنیك، أین یكمن السر-)1(
  .30ص المصدر نفسه، –)2(
  .ن، ص المصدر نفسه–)3(
.31نفسه، ص صدرالم–)4(
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جعلت من في حجر الحدیقة، و وارتمتبل شمرت على ساعدیها .بكل خضوع وطواعیة

الورود شعلة تنیر بها درب حیاة جدیدة، وتنشد بها أزرها، أورثها جدها فتحي حب 

الطبیعة، تتاجر سهى بالزهور العطرة الفواحة، حیث تقوم بوضعها في أصائص، ثم تنقلها 

.)1(»إلى دكانها الصغیر المتواجد في سوق القریة

الذي تعرض ،وطن الأمالا وكذلك تمثل سهى في توالي الأحداث لهذه الروایة أنه

لأنه في مواطن من الروایة نجد البطلة قد .للإحتلال، فهو یعیش مقید لایعرف الحریة

عاشت في مكان وعالم آخر غیر القریة الذي هو العالم الموازي مایسمى مافوق الطبیعي 

فكانت هناك عبارة عن أسیرة ).قبیلته(الذي یحكمه زعیم ظالم طاغي على أهل قریته 

أردت أن أعلمك بأنه لایزال «:ویبین ذلك المقطع.محجوزة من قبل ذلك الزعیم المستبد

لا لاتفعل هذا انتظر ...«:ومقطع آخر.)2(»...هناك محتجزون في حصن زعیم القبیلة

:سیدلنا أولا عن مكان تواجد الأسرى المتبقون، قاطعه زعیم القبیلة یقول بنبرة مضطربة

عینیك، رد اقتلعتهیا قدنا إلیهم حالا وإلا :رس غاضبابتلني، رد بینعم سأدلك رجاء لاتق

زعیم الالذي جعل ما...«:وقول الكاتب أیضا.)3(»إنها محتجزة واحدة فقط:زعیم القبیلة

علمتني ...«:، أیضا)4(»...یبقیك في حصنه؟ صراحة ظننت أنهم قضوا علیك منذ فترة

القبائل المجاورة بأنه أمر رهطه بأن یجهزوا له فاته التي تنحدر من بعض یإحدى وص

فقد كنت أبكي طیلة ...التي ینحر فیها الأبریاء القرابینحفلا عظیما في موعد تقدیم 

.)5(»...أیامي الأخیرة لم أذق النوم وطعمه

    .  31ص  السابق،صدر، الم؟س بوحنیك، أین یكمن السریون–)1(
.131نفسه روایة، ص صدرالم–)2(
.133، 132نفسه، ص صدرالم–)3(
.153نفسه، ص صدرالم–)4(
.154نفسه، ص صدرالم–)5(
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:علاقة سهى بالزمان -و

ضعها روایة وو لرسم شخصیاته حسب الوضع الزمني العام ل"بوحنیك"روائي الإن 

المناسب لها حیث كان الزمن في روایته یجمع بین زمنین الماضي والحاضر الاتجاهفي 

یصور جانب من الحیاة اجتماعيوزمن ،بمعنى زمن متعلق بالشخصیة في حد ذاتها

"سهى"فنرى أن شخصیة .السیاسیة والطبقیة وإضافة إلى الأعراف والمعتقدات الدینیة

ه الأخیرة قد عاشت زمنین مختلفین وفي عالمین مختلفین حدث، فنجد هذلكانت صانعة ل

أیضا فنرى أنها قد عاشت حیاة هادئة وسعیدة مع جدها في حدیقة جمیلة وقریة یعمها 

وأنتقل بها الزمن إلى عالم آخر خیالي غیر الواقع التي كانت ،السلم والسلام والأمان

غلبها الجهل والفقر، وكانت أسیرة تعیشه، كان بمثابة أرض عجیبة تحكمها قوانین جائرة ی

.في حصن زعیم هذه الأرض التي یعمها الاضطهاد

.ا من الجهل و الظلم وعقود الحكام المستبدةهنا نرى وكأن الكاتب یصور لنا زمنً 

، حاملة معه ...،...هاقد نور فجر بازغ یطل على تلك الحدیقة،«:فیوضح ذلك في قوله

، ...م تطالع بعینیها المغبوطتین سحر الطبیعة الخضراء،، ث...هر وبراءة فتاة حالمة،ط

، حیث تقوم بوضعها في أصائص، ثم تنقلها إلى ...أورثا جدها فتحي حب الطبیعة 

نجد هنا أن البطلة سهى قد كانت تعیش .)1(»دكانها الصغیر المتواجد في سوق القریة 

.حیاة سعیدة مع واقعها الصغیر ومع جدها

ن أساطیرهم الراسخة تقول أن إلههم حینما یحبس عنهم الأمطار إ« : وقوله أیضا

كما یظهر .)2(»...دهبفهو بذلك متعطش للدماء التي تخرج من أعناق الأرواح التي لا تع

، أیقن أنها تسعى وراء ...خیم الصمت من جدید على الحضور،«:في مقطع آخر

  .30ص  السابق،صدر، الم؟س بوحنیك، أین یكمن السریون–)1(
.67نفسه، ص صدرالم–)2(
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في هذه المقاطع .)1(»القوة وطفقالضعفاء وتزدریهم أیقن أن العیش هنا یتجسد في مبادئ 

من الروایة نجد صعوبة العالم الآخر التي كانت تعیش فیه البطلة الذي یعبر عن زمن 

، ویلمح ...كان ملك القبیلة،«:ویقول الروائي في مقاطع أخرى أیضا.من العذاب والجهل

، یاإلهنا ...بعینیه اللتان تشعان جدیة ورهبة حول ذلك العرموم من البشر بتعاظم وتصلف

قدم « :أیضا.)2(»...العظیم خالق الكون ورافع السماء وباسط الأرض ومنزل الغیث،

، وعاد الجمیع یهتف ویصرخ ...جندیان عملاقان عریضا المنكبین، مسكا أحد السجناء،

.)3(»من جدید بنفس الطریقة

بنا عامین إن إلهنا غیر راض عنا، لایزال متعطشا لدماء أعداء دیانتنا لقد مرت«

.)4(»...عجاف وبهذا أصدر كهنة المعبد قرار یقضي بتقدیم قرابین للآلهة

:الشخصیاتبینعلاقات التواصل والانقطاع: اثانی

":سهى"بالبطلة "بیبرس" علاقة  -1

حاول إقامة علاقة سردیة متفاعلة بین الشخصیات والحوادث "یونس بوحنیك"إن 

فنجد أن الفتى رغم روحه .طل بیبرس وسهى بعلاقة الحبفربط بین الب.التي تفتعلها

الملیئة بالعزیمة وشجاعته الجبارة إلا أنها كانت لدیه نقطة ضعف ألا وهي الفتاة الجمیلة 

لیته لم یأت مع جده في ذلك الیوم الذي بانت فیه نقطة ضعفه، في ...«:سهى، المقطع

الخفي، الذي سرعان ماإختفى وجعله ذلك الیوم الذي حلق فیه لدقائق في فضاء الكوكب

بینما كنت أتأمل النهر «:المقطع الثاني.)5(»...تائها كأنه غریب في كوكب أرضه

  .60ص  السابق،صدر، الم؟س بوحنیك، أین یكمن السریون–)1(
.74، 73، ص مصدر نفسهال –)2(
.75نفسه، ص صدرالم–)3(
.73المصدر نفسه، ص –)4(
.50المصدر نفسه، ص –)5(
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بغصات من الوجع تتعاور على تدنیس قلبي بسبب فقدانك فقد علم النهر بنقطة ضعفي 

ه علینا وبهذا سیتمم االله لنا نعمت...«:وأیضا.)1(»...حینها فأرسل إلي بطیف یشبهك

كما نجد أن الروائي قد إعتمد على .)2(»...وتتحول نقطة ضعفك إلى نقطة قوتك

لاتخافي ستعود «:شخصیة سهى كثیرا وذلك لتعزیز العلاقة بینها وبین بیبرس حیث یقول

المیاه إلى مجاریها لاتخافي، اندهش بیبرس لجمال تلك الفتاة الآخاذ، وكأنه في حلم أو 

، وهي مطأطئة رأسها إلى الأسفل بخجل وخوف ...الأمیرة سندریلا،یعیش وقائع روایة 

...، جاء یتأمل خصلات شعرها الكحلي الذي یداعبه نسیم الهواء برفق،...نها ایتملك

)3(.»بدیعا وسحرا ربانیا خاصا

في هذا المقطع كما هو ظاهر وكأنها الأمیرة والحبیبة، كما نلحظ مغازلة "سهى"

هل تتذكرین یوم لقائنا الأول في حدیقة جدك؟ فمنذها «:ي قول الكاتببیبرس لمعشوقته ف

أتذكر حین كنت منغمسا في رسمك .قمت بنحتك في مخیلتي كما لو أني ألمحك الآن

بین الفینة والأخرى تتأمل جمالك، ثم تعود من جدید تتزاحم على  فكانت أقلامي تتوق

ت خطفت قلبي منذ اللحظة التي رأیتك أن...«:وقول آخر.)4(»الورقة لتستمتع برسمك

ل لته...فیها، لكن الفرصة لم تتح لأعلمك بما یضمر قلبي من سرائره، والخجل أیضا

وجه بیبرس فرحا، وتألقت عیناه تألق النجوم في السماء، ثم أخرج تلك الصورة ومنحها 

الإذن لترسم ومن أعطاك :إیاها بیده المرتعدة اضطرابا، وأخذت ترمقها بإعجاب ثم قالت

وكان كذلك . )5(»كوكب خفي مثلي؟ إنه القلب الذي یأمر أما أنا عبد مملوك له فقط

ماذا أصابك؟ ماذا هناك؟ فما إن لحقت إلیه رمقت بتلك «:المنقذ العاشق لمعشوقته، قوله

  . 155ص   السابق،صدر، الم؟بوحنیك، أین یكمن السریونس–)1(
.156نفسه، ص صدرالم–)2(
  . 42ص المصدر نفسه، –)3(
.153نفسه، ص صدر الم–)4(
.152، ص لمصدر نفسها –)5(
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الزهور والتي كانت تحملها على صدره من شدة الهلع وأخذت تومئ بسبابتها إلى خلفها 

أن ... لقد هجم علي ثعبان للتو كاد أن :ممزوج بنحیب بكاء متقطعوتقول بصوت 

تراجع بیبرس یفتش عن سلاح یدشدش به ...أردف بیبرس راكضا للمكان .یلسعني

فریستها فلمح تحت الشجرة قطعة حطب سمیكة، حملها وهوى بها على رأسها وأخذ 

.)1(»إلى الفتاة یهدئهایرطمها بضربات متتالیة إلى أن انتصفت فریستها، وعاد بسرعة

أتذرفین الأدمع ومنقذك بجانبك فلا یضیق لك خاطر بعد الآن، إنني ...«:أیضا

ممتنة لك كثیرا، أنقذتني مرتین یا بیبرس، فهل كتب علیك أن تكون أنت منقذي في هذه 

وفي الآخیر نجد أن عاطفة الحب .)2(»...الحیاة؟ إنه من واجبي ومن دواعي سروري

اضحة على البطل والبطلة سهى حیث یردان أن یكلل حبها بالزواج وهذا ماأورده لنا تبدو و 

، وبهذا سیتمم االله ...أقصد أن نسبل على حبنا حجاب العفة والطهارة،«:الكاتب في قوله

لنا نعمة علینا وتتحول نقطة ضعفك إلى نقطة قوتك حین تجدني أمامك بأمر االله ورضاه 

.)3(»یجمع االله بیننا في الحلالبإذن االله س.في الحلال

هي علاقة تقارب بین "بیبرس"و " سهى"ومنه فالعلاقة التي تربط بین البطلین 

).علاقة غرامیة(حبیبین 

.وهذا مایجسده لنا الروائي في كثیر من الأحداث والمواقف في الروایة

:علاقة بیبرس بالجد أرسلان-2

فنذكر علاقة الدم "أین یكمن السر؟"ایته أقام الروائي العدید من العلاقات في رو 

فرغم فارق العمر والجیل إلا أننا ،)أرسلان وبیبرس(أیضا التي تربط بین الجد وحفیده 

.41، 40ص  ،السابقصدرالم،؟س بوحنیك، أین یكمن السریون–)1(
.151، 150ص  ،المصدر نفسه–)2(
.156نفسه، ص صدرالم–)3(
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الشهامة :جده من صفات وأفكار ومن بین هذه الصفات ننجد بیبرس قد ورث الكثیر ع

ي لایقبل الظلم رة للمستعمر والذهفأرسلان هو صفة القا،...والشجاعة، العطف، العدل

.والجبروت فهو یعد رمز للإستقامة والإنصاف

الجد أرسلان، الذي تعتلیه  تهناك فوق التلة یقع بی«:فنلحظ ذلك في قول الكاتب

الهیبة والوقار ومازاده سموا نیله الاحترام المتجدر في أصول أفراد بیته، بل وحتى قریته 

یشرف على سیرها، ویعد المرجع الوحید مسقط رأسه، فهو من كبار أعیانها"غرب سهیل"

.)1(»في المشورة قبل إتخاذ القرارات التي تخص القریة

وأنت بیبرس هل ترید إكتشاف مملكة جدك أرسلان العریقة؟ بالطبع «:وقوله أیضا

أود ذلك لكن أرید أن أجد مخرجا لموطني الذي أتیت منه إشتقت لأهلي وأحبائي، بالطبع 

یق إلى موطنك قام بإكتشافه جدك سابقا ولایمكنك بلوغ موطنك إلا أن ستعود إلیهم فالطر 

.)2(»أسديتسلك مسلك جدك من قبل إنها طریق شجعان یا

وهناك مواطن عدة تحدث فیها الكاتب عن شجاعة البطل بیبرس وهذا یظهر جلیا 

بطل لكن قبل وصولنا سأمنحك بدلة بزي العسكري سترتدیها لیتم استقبالك ك« :في قوله

مهما :رد أرسلان یقول«:أیضا.)3(»ومقاتل حقیقي من سلالة أرسلان الملك العظیم

، ...«:أیضا مقطع آخر.)4(»حصل لن أفقد أملي في حفیدي، أعلم أنه بطل مثلي 

سمه، وأن الزي الذي أتى به هو احیث أخبر أمه بأن جده أسس مملكة عظیمة سمیت ب

.)5(»...عه یمنح إلا للمقاتلین الشجعانزي مقاتلي المملكة، والسیف الذي م

  . 10ص  السابق،صدر، الم؟س بوحنیك، أین یكمن السریون–)1(
.142، 141ص المصدر نفسه، –)2(
.157نفسه، ص صدرالم–)3(
.169نفسه، ص مصدرال –)4(
.171، 170ه، ص نفسصدرالم–)5(
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العلاقة بین بیبرس وجده أرسلان علاقة تجاذب وعلاقة قرابة بمعنى علاقة مندمجة 

حیث أنهم یشتركان في نفس الأفكار على الرغم من أنهم لیسوا من نفس الجیل  ؛ومتكاملة

الظلم وذلك رغم  لكنهما یجسدان تلك الشخصیة القویة المحاربة والمناضلة التي لا تعرف

.الظروف الصعبة التي تمر بها

:علاقة بیبرس بزعیم القبیلة-3

الكثیر من الأحداث التي تفتعلها الشخصیات "أین یكمن السر؟"تتضمن روایة 

جده یحتوي نالمحركة والتي بدورها تنتج الكثیر من العلاقات، فكل عمل روائي سردي 

، فكما ذكرنا في الصفحات السابقة ...ب وتنافرعلى الثنائیة الضدیة تقارب وتباعد، تجاذ

فإننا نرى أیضا في توالي أحداث الروایة قد أورد لنا الروائي ،علاقات متقاربة ومتكاملة

وكأنه أراد أن "زعیم القبیلة "و "بیبرس"علاقات معارضة ومن بینها علاقة البطل "بوحنیك"

.یوضح لنا الصراع بین الآنا المهاجرة والآخر

الفتى المتهور والطائش والرسام :في صور عدیدة منها"بیبرس"صور الكاتب  فقد 

إن بیبرس یمتلك هوایة الرسم منذ نعومة «:الصغیر الذي یمتلك موهبة الرسم بالفطرة قوله

كما أنه ذلك البطل .)1(»إمكانه أن یرسم لوحات فنیة تعكس جمال قریتنابأضافره، ف

أردف بیبرس راكضا لمكان الأفعى فإن هي «:خلالالمقدام والشجاع ویظهر ذلك من 

لجلة عظیمة الرأس، ملتویة على غصن الشجرة، بحث في الأرجاء عن سلاح للقضاء جم

علیها، حیث وجد قطعة حطب سمیكة حملها وضربها بها عدة مرات حتى قضى 

حتاج وأنه من أ،أنه یرتدي لباس الفحولة والشهامةبمعنى أن رغم طیشه إلأ.)2(»علیها

لكنني «:كما صوره أیضا على أنه ذلك الإنسان المثقف، قوله.المساعدة كان هو المنقذ

  .35ص  السابق،صدر، الم؟س بوحنیك، أین یكمن السریون–)1(
.41المرجع نفسه، ص –)2(



علاقة الشخصیة بالأبنیة الفنیة الأخرى                                           :  يالثانالفصل 

- 49 -

أردت أن أبقیه إلى جانبي بینما یتم دراسته ویحصل على منصب عمل یلیق به ویشرف 

.بیبرس إنسان واعي مجتهد وطالب علم یسعى إلى تحقیق أهدافه.)1(»...به عائلتنا

أن بیبرس إنسان عاقل لایحب طغیان الظلم ویظهر هذا أن ننسى اأیضا لا یسعن

فما كادو ینتهون من إرتشاف تلك اللقمة التي ضجرت شهیتهم من ...«:في قول الكاتب

، منیر لا تفعل هذا، أترجاك إهدأ أتمنى ...،...طعمها الذي یظل یتربس بهم طیلة الأیام،

حتى تقدم إلیهم حارس أتم بیبرس حدیثهأن لا یكون أحد الحراس قد رآك، وما

.)2(»...یصرخ

إن االله یمهل ولا یهمل فلیسوا بمعجزیه على الأرض، ولا في السماء، وقد «:وأیضا

وعد االله أن ینصر دینه ولو كره المشركون، فانظر كیف كانت عاقبة الذین من قبلهم وقد 

تاح لكل مغلاق أشد بأسا أنزل علیهم غضبه وجعلهم عبرة لمن یعتبر، فالصبر مف اكانو 

.)3(»أیها الصدیق، نعم معك حق فالعبرة بالخواتیم دائما

لاحظت أن الروائي قد جسد صورة البطولة والشخصیة المكافحة والتي لا تحتمل 

وصور لنا أیضا صورة معاكسة ،الظلم وأنواع الاستعمار سواء كان مباشر أو غیر مباشر

ه في شخصیة الجاهل الظالم الذي یحكم والذي جسد"زعیم القبیلة"تماما وهنا یقصد 

بنظامه الفاسد، فعشیرة قبیلته یسودها الظلم والطغیان والاستبداد، وكانوا یخضعون 

وماشد انتباهه هو الزي الذي یرتدیه بعض سكان «:یقول الروائي.للاضطهاد والتعذیب

ر طویلة منحنیة ، كما جعلوا من شعورهم ضفائ...، ...القبیلة بدایة من التنانیر القصیرة

نحو الخلف، ویضعون أقراطا من الأصداف الصغیرة معلقة في أذانهم، ویضعون أساور 

مطرزة بعظام الحیوانات حول معاصمهم وقلائد مطرزة بأنیاب الحیوانات حول أعناقهم 

.36المرجع نفسه، ص السابق،صدر، الم؟س بوحنیك، أین یكمن السریون–)1(
.81نفسه، ص صدرالم–)2(
  .  92ص المصدر نفسه، –)3(
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بادیة على وجوههم سمات المعانات وعلائم التجهم كأنهم فارون من الجحیم، جعلت 

.)1(»الكالحةبه تعلو وجوههمآالك

یسمع إلا نواح ونحیب تلك الفتیات والأولاد والرجال المحاطین بتلك «:أیضا

قدم إلیه أحد الحراس متجهم لوجه «:وقوله أیضا.)2(»...الأقفاص الخشبیة یعلو المكان

حاملا مجلدا في یده فتح الباب بقوة وشد رجلیه وسحبه بعنف وطفق یضربه على باطن 

.)3(»تالیة قویةقدمیه بضربات مت

ومدى قساوة ،هذه المقاطع كلها توضح مایسود داخل القبیلة من جبروت وظلم

:یقول في هذا الصددمعتقدات في سكان قبیلته، و كما زرع زعیم القبیلة أفكار ،حاكمها

إن أساطیرهم الراسخة تقول إن إلههم حینما یحبس عنهم الأمطار فهو بذلك متعطش «

تخرج من أعناق الأرواح التي لا تعبده، فالفكرة السائدة في معتقدهم أنها لعنة لدماء التيل

استهل حدیثه قائلا ...«:وكذلك یقول عن ظلم زعیم.)4(»...إلهیة قد حلت علیهم

أعلم أن جمیعكم بات یترقب هذا الیوم، هاقد وصل، لقد أكل الشح :بصوت خشن

نتم أدرى بالحالة التي إلنا إلیها، إن إلهنا غیر مزارعنا، وأمسكت السماء عنا أمطارها فأ

راض عنا، لایزال متعطشا لدماء أعداء دیناتنا لقد مرت بنا عامین عجاف وبهذا أصدر 

نفخ في بوق كبیر «:مقطع آخر.)5(»...كهنة المعبد قرارا یقضي بتقدیم قرابیین للآلهة

یعني أن هناك صورة مضادة .)6(»...إعلانا لبدأ نحر السجناء، حیث قاموا بفك قیودهم

فنجد البطل بیبرس شهم یدافع عن الحق ویحمل في ذاته عاطفة المحبة، وهو ضد طغیان 

  .56ص  السابق،صدر، الم؟لسربوحنیك، أین یكمن ایونس–)1(
.60نفسه، ص صدرالم–)2(
.63نفسه، ص صدرالم–)3(
.67نفسه، ص صدرالم–)4(
.73نفسه، ص صدرالم–)5(
.74نفسه، ص صدرالم–)6(
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وشخصیة أخرى قاسیة ظالمة تحكم القبیلة بنظام قاس وقوانین جائرة ،الظلم ومبادئ القوة

ل، هذا زمن یحكمه حاكم فاسد جاه،زمن یعود بنا إلى أحقاب الجهل والاستعمارالوكأن 

.كله یجسده الروائي في شخصیة زعیم القبیلة

هي علاقة تنافر فهما "زعیم القبیلة"والشخصیة الثانویة "بیبرس"ومنه فالعلاقة بین 

.معتقداتهم ودیانتهملا في ولا في صفاتهم، و  اهملا یجتمعان لا في أفكارهم ولا مستو 



- 10 -

خاتـــمــــــة
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أین یكمن "الرحلة التي قضیتها في رحاب دراسة بنیة الشخصیة في روایة بعد هذه 

:تيأخلص إلى أهم النتائج التي توصلت إلیها وهي كالآ"السر؟

بدون شخصیة تعد عملا ،تعتبر الشخصیة من المقومات الرئیسیة للعمل الروائي-

.ناقصا غیر مكتمل الجوانب

ئیسة وثانویة، ولقد صنفت الشخصیة الروائیة تصنف حسب الدور فتكون ر -

أي شخصیات  ؛بحسب الدور"أین یكمن السر؟"في روایته "بوحنیك"شخصیات 

ووجدت أنه قسم شخصیاته الرئیسیة إلى ثلاث شخوص ،وأخرى ثانویة،رئیسیة

"هما ، أما الشخصیات الثانویة فمنها من كان "سهى"، "الجد أرسلان"، "بیبرس:

.قلا لهعر ممساند للبطل ومنها من كان 

البعد الجسمي والبعد الاجتماعي :إن الشخصیة مركبة من ثلاثة أبعاد أساسیة وهي-

على البعد الاجتماعي لأنه حرص على تقدیم "بوحنیك"النفسي، وقد ركز البعد  و

.شخصیاته من الداخل أكثر من الخارج

حیث لعبت الشخصیة دورا مهما في الروایة فقد كانت بمثابة القلب النابض لها ب-

أنها منحت الحیویة للزمان والمكان، وساهمت في تطویر الأحداث وهذا ما 

".أین یكمن السر؟"نلاحظه في شخصیات 

من الروایات التي تضيء الوضع "یونس بوحنیك"ــل" أین یكمن السر؟"تعتبر روایة -

المأساوي الذي تعیشه الدول العربیة والمسلمین من استبداد الحكام وظلم وفساد في 

.لمجتمعا

تعتبر الشخصیة من أهم مكونات العمل الحكائي فهي الشيء الذي تتمیز به -

.الأعمال السردیة عن أجناس الأدب الأخرى
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أبرز الكاتب في روایته الظروف القاسیة التي یعیشها الفقراء وانعكاساتها، على -

الي فهو بذلك یعالج قضیة مهمة مستمدة من الواقع المعاش في قالب خی. العلاقات

.رمزي

.
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:السیرة الذاتیة للكاتب

م، ببلدة 10/12/1993من موالید "یونس بوحنیك"الأدیب والروائي الجزائري الشاب 

م شعبة آداب وفلسفة، 2014حاصل على شهادة البكالوریا سنة )الجزائر(عمر، تقرت 

النشاطات البدنیة والریاضیة سنة حاصل على شهادة الماستر إختصاص علوم وتقنیات

فقرر كتابة أول عمل روائي فكان ،محب للمطالعة والقراءة والكتابة"یونس"م، كان 2020

م، حاصل 2019"سیلا"حیث شارك بها في المعرض الدولي "أین یكمن السر؟"روایة 

واه على شهادة في ألعاب القوى وكرة الید من معهد الریاضة، عضو مؤسس في نادي شم

.الأدبي بتقرت

.وهذا كله یراه یونس بوحنیك بالإرادة، فالإرادة تضع المعجزات

:أهم أعماله

:شارك في كتابین جامعیین

.،"قالت شهرزاد ورد شهریار"-

.،"وهمسات بقصتین"-

."سر السعادة"-

".رحلتي مع الحكیم"-
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:ملخص الروایة

ج الواقع تناشد القیم الأخلاقیة والدینیة هي روایة خیالیة تعال"أین یكمن السر؟"روایة 

قد أسقط على عمله بعض "یونس بوحنیك"والإنسانیة تناشد السلام، كما نرى أن الروائي 

الأحداث من واقعنا المعاش في قالب خیالي رمزي، حیث بدأت حیثیات هذه الروایة 

على شاطئ نهر الواقعة " غرب سهیل"الجزائریة المعاصرة من أرض بمصر وتحدیدا بقریة 

حیث تكونت هذه الروایة ؛النیل لیتطرق لنا الكاتب للحدیث عن بعض عاداتها و تقالیدها 

فهو من الشخصیات الرئیسیة والتي "بیبرس"بطل الروایة یدعى :من شخصیات عدة

وهناك ، "الجد أرسلان"وشخصیة "سهى"ونجد أیضا شخصیة ،جسدت دور البطولة

"جمانة"والفتاة "منیر"والصدیق "مراد"والأب " سلاف"الأم بعض الشخصیات الثانویة ك

.وزعیم القبیلة

إن جمال النهر والتمسك بحبه والعمل فیه قد أفتن الجمیع، هو حبا متوارثا بین أفراد 

عائلة أرسلان بدایة من الجد إلى الحفید بیبرس، إلا أن هذا النهر یحمل سرا عظیما 

ن ولهذا قد منع حفیده من التوجه إلى النهر بمفرده دون وخطیرا لایدركه إلا الجد أرسلا

قد اقتادته إلى التهور ومعاندة وصایا جده لیقع في "بیبرس"علمه، لكن طباع بطل الروایة 

نفسه في عالم مختلف عن عالمه "بیبرس"أحبولة النهر الذي أغراه ولعب بعقله، وجد 

دور البطولة والتعایش مع عالمه الجدید المعهود فمن هنا كانت إنطلاقة البطل في تجسید 

عالم الفهذه القبیلة هي عبارة عن .موظفا قواه وذكاءه لإجتیاز الصعوبات التي تواجهه

الموازي أو عالم مافوق الطبیعي الذي وجد فیه بیبرس نفسه وسط الظلم والفساد والقسوة 

نیة، فرغم ماذكرنا والجهل والحروب ومختلف الأخلاق الدنیئة التي تتناقض مع الإنسا

سابقا عن بطل الروایة في عناده وتهوره إلا أننا نقر بأنه یملك ذكاء حادا وشجاعة متفردة 

لمعضلات التي وقفت أمامه "بیبرس"وروح مناضلة لیصور لنا الكاتب كیف سایر 

  .ةیالضار تهفواجهها بكل حنكة ورزانة وقوة فاستحكم العقل وانتصر على أعداءه في معرك
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ص العبید من الظلم والتنكیل لینشىء مجتمعا مغایرا لسابقه یحیا بالعدل والقیم وخل

.الإنسانیة یمقت الظلم ویحب الخیر

وفي الأخیر نجد أن بیبرس قد إكتشف السر هو مملكة أرسلان العظیمة التي كان 

یترأسها جده فأدرك بأن عائلة أرسلان من جده وأبیه هي عائلة أبطال من شیمها القوة

.والشجاعة وبسط العدل في أوساط الناس
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:المصادر: أولا

  .م2019، 1یونس بوحنیك، أین یكمن السر؟، الماهر للطباعة والنشر والتوزیع، ط.1

:المراجع:ثانیا

  .م1994، مكتبة النهضة المصریة،10أحمد الشایب، أصول النقد الأدبي، ط.2

ردي في النقد الأدبي الحدیث، مؤسسة سكریم الخفاجي، المصطلح الأحمد رحیم .3

.م 2012، 1عمان، الأردن، ط.دار الصادق الثقافیة، دار الجفاء

، 1، ط1جمیل حمداوي، مستجدات النقد الروائي، دار النشر، الألوكة، ج.4

.م2011
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دار  - دراسة تحلیلیة ابستمولوجیة-الطیب دبة، مبادئ اللسانیات البنیویة .11

.م2011ط، بجد، .القصبة للنشر، الجزائر، د

عبد الرحیم الكردي، البنیة السرئیة للقصة القصیرة، مكتبة الآداب، القاهرة، .12

.م2005، 3مصر، ط 

، دار الفكر، 3بي، طمدخل إلى تحلیل النص الأد:عبد القادر أبو شریفة.13

  .م2000عمان، الأردن، 

، المجلس "بحث في تقنیة الدراسة"عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة .14

.م1998، 240الثقافي والفنون والآداب، الكویت، ع

دار العربیة للعلوم، "تقنیات ومفاهیم"محمد بوعزة، تحلیل النص المسردي .15

.م2010بیروت، 

، المؤسسة العربیة 1من في الروایة العربیة، طالز : مها حسن القصراوي.16

  .م2004للدراسات والنشر، بیروت، 

:القوامیسالمعاجم :ثالثا

إبراهیم فتحي، معجم المصطلحات الأدبیة، دار محمد علي الحامي للنشر، ..17

.م 1988ط، .صفاقس، تونس، د

إبراهیم مصطفى وآخرون، المعجم الوسیط، المكتبة الإسلامیة، اسطنبول، .18

.ت.ط، د.رکیا، دت

بو الحسن أحمد ابن فارس ابن زكریا، معجم مقاییس اللغة، تحقیق أ.19

عبد السلام محمد هارون، دار الفكر للطباعة والنشر، الاسكندریة، :وضبط

.م 1997، 2مصر، ط 



:قائمة المصادر والمراجع 

- 62 -

، دار ومكتبة 7، مج ]سرد[خلیل بن أحمد الفراهیدي، کتاب العین، مادة .20

.م2008الهلال للنشر، دط، 

حسن آل :، المحقق)سرد(ب بن عباد، المحیط في اللغة، مادة الصاح.21

.م1994، 1، ط8یاسین، مج

أبو الفضل جمال الدین ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت، .22

.م 1997، 1لبنان، ط
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:ملخص

"موضوع البحث الذي جاء تحت عنوان أننجد  بنیة الشخصیة في روایة أین :

والمحرك الأساسيیعالج الشخصیة باعتبارها العامل "یونس بوحنیك" ــلـ" یكمن السر

المبحوث الموضوعالرئیسي والمحور الفعال في العمل السردي الروائي ونجاحه، كما أن 

المدخل به تحدید لمفاهیم البحث .یه یحتوي على مقدمة ومدخل وفصلین، وخاتمةف

، وفصل نظري فیه استعراض )المفهوم اللغوي والاصطلاحي لكل من البنیة والشخصیة(

الشخصیة والمتمثلة في البعد الجسماني والذي یتم فیه الوصف الخارجي لأبعاد

الفاعلة في المجتمع، والبعد الإنسانیةینات للشخصیة، والبعد الاجتماعي ویتجلى فیه الع

الشخصیة والانفعالات التي تحدثها، وأیضا نجد فیه أفعالالنفسي والذي یساعد في سرد 

ما وآخرمن مكون الزمان ومكون المكان، الأخرىعلاقة الشخصیة بالمكونات السردیة 

  .تعلاقات التواصل والانقطاع بین الشخصیا:جاء في البحث من عناصر

Abstract :

We find that the topic of the research, which came under the title: "The

Structure of the Character in the Novel Where the Secret Lies" by "Yunus

Bouhnek", deals with the personality as the main factor, the main engine, and

the effective axis in the narrative work and its success, and the topic in

question contains an introduction, an introduction, two chapters, and a

conclusion. . The entrance contains a definition of the research concepts (the

linguistic and idiomatic concept of both the structure and the personalityA

theoretical chapter in which a review of the dimensions of personality,

represented in the physical dimension, in which the external description of the

personality is made, the social dimension, in which the active human samples

in society are reflected, and the psychological dimension, which helps in

listing the actions of the personality and the emotions it causes, and also we

find in it the relationship of the personality with other narrative components

of the component of time. And the component of the place, and the last thing

that came in the research from the elements: the relationships of

communication and the break between the characters.


